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َاءدَ ــــــــــــــــإه

ابن ه السيّد المسيح عيسى الله ونبيّه، ورسول   أهدي هذا الكتاب إلى عبد  

ه إلى نزول  ه من المؤمنين والمسلمين عند ه وأنصار  أتباع   لام، وإلى جميع  عليه الس  مريم 

 د  يه محمّ فعليه، وعلى أخ  .. وأحرّ السّلام  وقير،، والت  بّ ي عظيم ال  من   فله  .. الأرض 

ول  الله،   . لاموالسّ  الصلاة   ل  أفض  رس 

ر   هت  ه وقدرته ورح  تعالى بعلم   وإنِّ  لأسأل  الله   لكلماتي هذه  أن تصل   أن يقد 

عساه أن .. ه إلى الأرض لام، عند نزول  الس   عليهابن مريم عيسى  المسيح   إلى السّيد  

 .  بعزيز وما ذلك على الله  .. به  ني الله منه ينفع   ني بدعاء  يخصّ 

، وعلى آل   د  نا ونبي نا محم 
 .  ه وصحب ه وسل موصلى  الله  على سيّد 

 

 أبو بصير الطرطوسي

  .م 21/4/1212. هـ 5/9/2441
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 :ةـــدمــــ مق

 الرحن الرحيمبسم الله 

سنا ومن أنف   بالله من شرور   ه، ونعوذ  ه ونستغفر  ه ونستعين  لله نحمد   المد   إن  

ضل  له، ومن ي ضل ل فلا هادي له، وأشهد أن لا  سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا م 

 .  إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

   ون م 
سْل  نْت مْ م  أ  لا تَ  وت ن  إ لا  و   و 

ات ه  ق  ق  ت  ن وا ات ق وا الله   ح  ين  آم 
يهه ا ال ذ 

ا أ  آل ي 

 .221:عمران

  ا نْه 
ل ق  م  خ   و 

ة  د 
اح  نْ ن فْس  و  مْ م  ك  ل ق  ي خ 

م  ال ذ  ب ك  وا ر  يهه ا الن اس  ات ق 
ا أ  ي 

ما  ر   نْه 
ب ث  م  ا و  ه  وْج  ام  إ ن  الله   ز  الْأ رْح   و 

ل ون  ب ه  اء  ي ت س 
وا الله   ال ذ  ات ق  اءً و  س 

ن  يراً و 
ث  الاً ك  ج 

ق يباً  مْ ر  يْك  ل  ان  ع   . 2:النساءك 

  ًيدا د  وْلاً س  ول وا ق  ق  ن وا ات ق وا الله   و  ين  آم 
يهه ا ال ذ 

ا أ  مْ . ي  ل ك  عْما 
مْ أ  صْل حْ ل ك  ي 

ظ يمًا  وْزاً ع  از  ف  دْ ف  ق  ول ه  ف  س  ر  ع  الله   و 
ط  نْ ي  م  مْ و  وب ك  ن  مْ ذ  رْ ل ك 

غْف  ي   .  12-12:الأحزابو 

 : أما بعد

 كتاب  
ق  الديث  ، وشر  الأمور  الله، وخير  الهدي هدي  محمد  فإنّ أصد 

لالة  في النار ل  بدعة  ضلالة، وكل  ض  ة  بدعة، وك    .محدثاتها، وكل  محدث 

ثاً ماضياً وحسب، لام ليس ح  عليه السّ عيسى ابن مريم المسيح  فإن  وبعد،  د 

تقبل، إليه ، وحاضر، ومسث ماض  د  وإنما هو ح  نقتبس منه الفوائد والع ظات، 

 ن في الأرض، يخضع لسلطانه وحكمه جميع م  أجمعين اس  المسلمين، والن  تنتهي قيادة 

تهم كل تعني والتي الأعمال العظيمة والمباركة، الآيات ومن  تجري على يديه كثيرر .. 
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عليه  ،ف عليها، وعلى صاحبهاأن يتعرّ ــ الأزمان  رّ على مإنسان  كل بل وــ مسلم 

 إذ لا منجاة ولا إيمان لأحد  إلا بالإيمان  ..  لاممحمد أفضل الصلاة والسّ  أخيه وعلى

 .هه، ومتابعته عند نزول  به، وتصديق  

عن : عليه السلامابن مريم عيسى  الديث عن المسيح   من هنا تأتي أهمية

ومماته، وجهاده، وشريعت ه، وأعماله، ودعوته،  ونزوله، صفاته،مولده، ونشأته، و

.. إلى اللحد  من المهد   ،بحياتهبه ووكل ما يتعلق ومكانته العظيمة في الإسلام، 

إلا من خلال ما  فيهأو الخوض  به، للعلملمعرفته، أو غيب لا سبيل لنا كله وهذا 

ا محمد صلى الديث؛ القرآن الكريم، وسنّة نبيّن  وأحسن في أصدق وخير وثبت ورد 

 .عن الهوى، إن هو إلا وحي ي وحى الذي لا ينطق   ؛الله عليه وسلم

من المهْد  إلى  مريم عيسى ابن   المسيح   "هذا الكتاب  وقد أسميت  

ن ة كما في القرآن   ،اللحْد   داد ،"والسه ، والس   لوأن يجع ،راجياً من الله تعالى القبول 

 ، غلاق  شرٍّ ، م  ولكل من ي نشد معرفة  اس،لنّ اداية له اً ب  وسب  من هذا العمل مفتاح  خير 

قريب مجيب، وصلى  ه تعالى سميعر إنّ  القيقة في كل ما يتعلق بالمسيح  عليه السّلام،

 .ل مه وس  ه وصحب  وعلى آل   ،الله على سيدنا ونبينا محمد
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  .[1].لام، عليها الس  راء  ذْ الع   ول  ت  الب  بنت عمران،  ــ مريم  

لاً لكي نتعرّف على المسيح عيسى عليه السلام، لا بد  من أن نتعرّف على أو 

ذْراء  الب ت ولاهرة السيدة الط   هأمّ  ، وعلى نشأتها عليها السلام مريم بنت عمرانالع 

في الإسلام، كما ينبغي أن نتعرف على العطرة، ومكانتها العظيمة النبيلة وسيرتها 

   . جدّه عمران، وجدته امرأة عمران

ان  ــ آل   مْر 
لم عمران رجلر صالح، من علماء وصالي بني إسرائيل،  :ع 

]يرد في الكتاب والسّنة ما يدل على أنه نبيّ مرسل
2
اصطفاه الله تعالى وامرأته  ،[

                                                           
1  

بمعنى  ؛"البتول "ويأتي . يقربها بشرالبتول  العذراء، أي المنقطعة عن الرجال، التي لم 

بْت يلاً : ]الانقطاع والتفرغ للعبادة، كما قال تعالى ب ت لْ إ ل يْه  ت  ت  ل[ و  أي انقطع إلى الله تعالى . 8:المزّم 

بالعبادة انقطاعاً خالصاً وكاملًا، والبتول مريم عليها السلام، تتصف بالمعنيين معاً؛ فهي البتول 

 . عن الرجال، وهي البتول من جهة انقطاعها للعبادةمن جهة انقطاعها 

2  
كما لم يرد في الكتاب والسنة كامل اسمه ونسبه، إلا أن بعض كتب التفسير تذكر أن نسب 

والمراد بعمران ": عمران ينتهي إلى سليمان ابن داود، إلى إبراهيم عليه السلام، قال ابن كثير

قال محمد بن إسحاق بن . ابن مريم، عليهم السلامهو والد مريم بنت عمران، أم عيسى : هذا

هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا : ي سار رحه الله

ابن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن سليمان بن 

من جهة نسب وسلالة . هـ -ا"، من ذرية إبراهيمفعيسى، عليه السلام. داود، عليهما السلام

أمه، وقد اختلف المؤرخون في تسلسل نسب عمران والد مريم، إلا أن ابن كثير يقول في 

أن لا خلاف أنه من سلالة داود عليه السلام، ونسبه ينتهي إليه، وكان صاحب صلاة : التاريخ

 . بني إسرائيل
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لتكون منهما سيدة نساء العالمين مريم العذراء البتول عليها السلام، واصطفى الله 

ن تكون أماً للمسيح عيسى ابن مريم لأتعالى مريم العذراء من بين نساء العالمين 

،  السلام عليه ، من غير زوج  فكانت وابنها بذلك آية فريدة ومن دون أن يقربها بشرر

فآل  .. والرسالة لنبوةباعليه السلام ابن مريم ى واصطفى المسيح عيسللعالمين، 

وهو المراد من  عمران وامرأته، ومريم وولدها المسيح عليهما السلام، :همعمران، 

آ ل  : تعالىقوله  في على العالمين اصطفاء آل عمران ن وحًا و  م  و  ى آ د  إ ن  الله   اصْط ف 

لى   ان  ع  مْر 
آ ل  ع  يم  و 

اه  ين  إ بْر 
الم   اصطفى؛ أي اجتبى واختار،  . 33:آل عمران الْع 

، رسول الله، وما الغاية من اصطفاء آل عمران، المسيح عيسى عليه السلامو

   . أعمال عظيمة، وآيات ومعجزات باهرات الله تعالى على يديه من سيظهره

ان   مْر 
أ ة  ع  لام، الس  امرأة مؤمنة صالة نبيلة؛ وهي أم مريم عليها  :ــ امْر 

]، وأخت زوجة نبي الله تعالى زكرياوجدّة المسيح عيسى عليه السلام
3
توفي عنها  ،[

ان  وهي حاملةر بمريم عليها السلام، وهذا يعني أن مريم عليها السلام  مْر 
زوجها ع 

   . قد ولدت يتيمة الأب

ان  لم تكن  مْر 
أ ة  ع  ، ولم تحمل، فاشتهت الولد، ودعت  امْر  الله تعالى ذات ولد 

 فلما  .. أن يرزقها الولد، فاستجاب الله دعاءها، فواقعها زوجها عمران، فحملت 

منصرفاً عن مشاغل ، شكرت الله تعالى، ونذرت أن يكون ما في بطنها تبين حلها

                                                           
3 

 اسم امرأة عمران، لكن ورد في بعض التفاسير، لم يرد في الكتاب والسنة ما يعرّف على

ن ة ابنة فاقوذ بن قتيل "كالطبري وغيره، أن اسمها   ،"حنة بنت فاقود بن قبيل": وقيل ."ح 

 .     والله تعالى أعلم
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لا حظ  لها فيه، كما لغيرها من ، منقطعاً للعبادة، وخدمة بيت المقدسالدنيا، 

كما قال  ،هاأن يتقبل منها نذر   تعالى ورجت الله.. مهات من حظوظ في أبنائهن الأ

ن ي إ ن ك  : تعالى
ب لْ م  ت ق  رًا ف  ي مح  ر 

طْن  ا في  ب  رْت  ل ك  م  ب  إ نِّ  ن ذ  ان  ر  مْر 
أ ة  ع   امْر 

ال ت  إ ذْ ق 

يم  
ل  يع  الْع 

م  رًامح   " :قال ابن كثير .33:آل عمران أ نْت  الس  أي خالصاً مفرغا  ؛ر 

 . هــ -ا"للعبادة، ولخدمة بيت المقدس

ها، تبين أن المولود أنثى، والأنثى لا تقوى على العبادة فلما وضعت حل  

، كما أن خدمة بيت المقدس كان موقوفاً على الذكور وخدمة بيت المقدس كالذكر

أي النذر لخدمة  ."الذكورلم يكن ي قبل في النذر إلا " :قال ابن عباس ث،دون الإنا

نذرها، تحقيق ، إذ كيف توفّق بين معتذرة، مكسوفة الخاطر فقالت بيت المقدس،

ال تْ : وبين كونها أنثى ا أ نْث ى ق  عْت ه  ض  ب  إ نِّ  و  تقول ذلك وهي . 33:آل عمران ر 

كما لا  ،لا يعلمه إلا الله وما سيكون لها من شأن عظيم، م قدْر هذه الأنثىلا تعل  

التي تنتظرها، والتي لا تصلح لها أنثى إلا الفريدة تعلم شيئاً عن المهمة المقدسة 

 ! أنعم وأكرم بها من أنثى..  تلك الأنثى

 ْت ع  ض  ما  و 
م  ب  الله   أ عْل   أنثى، وما بأن حلها يعلم وقبل أن تضع، ؛و 

 ومهمة مقدسة لا تقوى ولا تصلح لها إلاها، ،سيكون لهذه الأنثى من شأن عظيم

ل ق  كل ذلك مقدّر، ومكتوب عنده سبحانه في اللوح المحفوظ، وقبل أن تُ 

سليم لله والخضوع وفيها معنى الت  " :قال القرطبي في التفسير ،السماوات والأرض

ل لأن علم الله في ك ،والتنزيه له أن يخفى عليه شيء، ولم تقله على طريق الإخبار

 -ا"شيء قد تقرر في نفس المؤمن، وإنما قالته على طريق التعظيم والتنزيه لله تعالى

 . هـ
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الأنْث ى ر  ك  ك  ل يْس  الذ  ة في القوّ  أي" :قال ابن كثير .33:آل عمران و 

ل د في العبادة،   .هـ -ا"وخدمة المسجد الأقصىوالج 

  م رْي  ا م  يْت ه  م  إ نِّ  س  مريم؛ أي العابدة، الخادمة للرب،  .33:آل عمران و 

 . هـ -ا"يعني خادم الرب في لغتهممريم؛ " :قال القرطبي

ومقصودها من هذا الإخبار بالتسمية التقرّب إلى الله " :الشّوكانِّوقال 

خادم الربّ : سبحانه، وأن يكون فعلها مطابقاً لمعنى اسمها، فإن معنى مريم

الكنيسة، فذلك لا يمنع أن تكون من  بلغتهم، فهي وإن لم تكن صالة لخدمة

 . هــ -ا"العابدات

  يم ج   الر 
يْط ان  ن  الش 

ا م  ت ه  ي  ر  ذ  ا ب ك  و  ه  يذ 
إ نِّ  أ ع  أي  .33:آل عمران و 

المرجوم المطرود من الرحة، وأحيها وأجيرها وذريتها بك من الشيطان الملعون 

 . بالشّهب

ا: قولهاتعني ب" :قال ابن جرير الطبري ت ه  ي  ر  ذ  ا ب ك  و  ه  يذ 
إ نِّ  أ ع  وإنِّ  ،و 

عاذ   عاذأجعل م  ، الموئل "عاذالم"وأصل .ذرّيتها من الشيطان الرجيم، بك ها وم 

الرجيم، فلم فاستجاب الله لها، فأعاذها الله وذرّيتها من الشيطان والملجأ والمعقل، 

 .هــ -ا"يجعل له عليها سبيلاً 

ما ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ة، قالوفي الديث، عن أبي هرير

يطان   س  الش  ن م 
خًا م  له صار  ، في سته  ول د  ه حين ي  سه يطان  ي م   يول د  إلا  والش 

ولود  ن م 
م 

ريم  وابن ها، ثم  يقول  أ اه، إلا  م  ئت م: بو هريرة  إي 
ؤوا إن ش  ا ب ك  : واقر  ه  يذ 

إ نِّ  أ ع  و 

ا ت ه  ي  ر  ذ  يم   و  ج   الر 
يْط ان  ن  الش 

 . البخاري. 33:آل عمران م 
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كله بني آدم  يطعن  الشيطان  في جنبيه  بإصبع ه ": وقال صلى الله عليه وسلم

، ، غير عيسى ابن  مريم  أي . البخاري "ذهب يطعن فط عن في الجاب حين يولد 

وضع الله بينه وبين عيسى عليه السلام حجاباً، فلم يتمكن من الوصول إليه، فأراد 

 . أن يطعنه في جنبه، فلم يقدر فطعن الجاب

ضنيه  إلا  ": وفي صحيح مسلم يطان  في ح  ه  الش  ز  ه  يلك  ه  أمه  تلد 
كله إنسان 

ه، كله بني آدم  يمسه ": وفي رواية ."مريم  وابن ها ه أمه إلا مريم  ه الشيطان  يوم  ولدت 

 . مسلم "وابن ها

نًا س  ب اتًا ح  ا ن  نْب ت ه  أ  ن  و  س   ح 
ب ول  ا ب ق  بهه  ا ر  ه  ب ل  ت ق  أي تقبل . 31:آل عمران ف 

وأجرى لها ما نذرتها له، رضيها منها وة امرأة عمران ابنتها مريم، والله تعالى من حنّ 

ررت له، بقبول حس   كونها أنثى أن يتقبلها الله لماولم يمنع من أجرها،  فهو  ،نح 

ن؛ ليس  وتربيتها فأحسن نباتها مجرّد القبول والرّضا وحسب، وإنما هو قبول حس 

ل قاً  كما أحسن نباتها، وماديّاً جسدياً، ورعايتها  فسلك وديناً،  ورعايتها وتربيتها خ 

بذلك  عليها السلام بلغتفمن الصالين القانتين، الأصحّاء ك السعداء لبها مس

ل ق لْق والخ   . ذروة الكمال في الخ 

  .لام في كفالة نبي الله زكريّاــ مريم عليها الس  

إلى نبي الله زكريا، ورعايتها ومن القبول السن؛ أن جعل  الله تعالى كفالتها 

الأرفق، والأقرب إلى مريم من جهة النّبوة، كما أنه العلم والفقه، و يجتمع فيهحيث 

 الخالة  ": الأم، كما في الديث ومنزلة ، والخالة بمقامفهو زوج خالتهاحم، الرّ 

 . البخاري "الأم   بمنزلة  
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا 

لما بينهما من قرابة ورحم من جهة  ،"بابني الخالة"عليهما السلام، قرن بينهما 

ريم  ويحيى بن  ": الخالات، كما في حديث الإسراء  عيسى بن  م 
فإذا أنا بابن ي  الخالة 

ا لي بخير   و  ب ا ودع  ا صلوات  الله  عليهما، فرح   . مسلم "زكري 

؛ إلا ": وقال صلى الله عليه وسلم ين  سي دا شباب  أهل  الجن ة  س  السن  وال 

 عيسى ابن  مريم  و يحيي بن  زكريااب
فبنت الخالة . 3282:الجامع صحيح "ن ي الخالة 

عاً لها يكونون أبناء الخالة، وقيل أن زوجة زكريا هي أخت مريم عليها أبناؤها تب  

ف عن حنّة أنها ولدت غير مريم،  ولدلالة السلام، والقول الأول أرجح؛ إذ لم ي عر 

 .  والله تعالى أعلمالأحاديث الآنفة الذكر أعلاه، 

كل واحد   ؛موا زكريا على كفالة مريموقد تنازع الأحبار فيما بينهم، وخاص  

لأن أباها عمران كان من أكابر علمائهم،  م؛بشرف كفالة مري منهم يريد أن يفوز

والفائز بالقرعة هو الذي يكفل مريم، ويضمها  فاحتكموا إلى القرعة،وسيداً فيهم، 

أقلامهم أو عصيهم  لقواوصفة القرعة أن ي  وينفض النزاع، وتنتهي الخصومة، إليه، 

، وقيل نهر الأردن، وأي الأقلام يثبت فهو الفائز، فثبت قلم زكريا عليه نهر  جارفي 

من الخالق  ، وكان ذلك بتقدير  وإيجاب  وفاز بالقرعةوجرت أقلامهم، السلام، 

 .سبحانه وتعالى

ا: قال تعالى ي  ر  ك  ا ز  ه  ل  ف  ك  نًا و  س  ب اتًا ح  ا ن  نْب ت ه  أ  ن  و  س   ح 
ب ول  ا ب ق  بهه  ا ر  ه  ب ل  ت ق   ف 

يْه مْ إ ذْ : وقال تعالى. 31:آل عمران نتْ  ل د  ا ك  م   إ ل يْك  و 
يه  يْب  ن وح  نْب اء  الْغ  نْ أ 

ل ك  م  ذ 

لْق ون   ون  ي  م 
ت ص  ْ يْه مْ إ ذْ يخ  نتْ  ل د  ا ك  م  رْي م  و  ل  م  كْف  يهه مْ ي 

مْ أ  ه  م   . 44:آل عمران أ قْلا 
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ا: في التفسير الطبريقال  ي  ر  ك  ا ز  ه  ل  ف  ك  لها الله : بمعنى و  زكريا،  وكف 

ها إليهلأن زكريا أيضًا ضمّ . ها الله إليهوضمّ : بمعنى  ها إليه بإيجاب الله له ضم 

ها لخصومه فيها، فجعله بها أولى  رْعة التي أخرجها الله  له، والآية التي أظهر  بالق 

ه فيها منهم، إذ ع  فيها من شاح  ر    . ق 

ه في مريم إذ تنازعوا فيها أيهم تكون   وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصوم 

احه د 
ارْتزّ : أهل العلمفقال بعض  .م، فرموا بها في نهر الأردنّ عنده، تساهموا بق 

اح الآخرين الماء قدح زكريا ــ أي ثبت ــ فجعل . فقام ولم يجر به الماء، وجرى بقد 

اصّاعد  قدح  بل: وقال آخرون. أنه أحق المتنازعين فيها بها الله ذلك لزكريا عل ماً 

الماء وذهبت، فكان ذلك له  وانحدرت قداح  الآخرين مع جرية زكريا في النهر،

 .نه أولى القوم بهامن الله في أ عل ماً 

وأيّ الأمرين كان من ذلك، فلا شك أن ذلك كان قضاءً : قال أبو جعفر

ها من الله بها لزكريا على خصومه، بأنه أولاهم بها، وإذْ كان ذلك كذلك، فإنما ضمّ 

ه م فيها، زكريا إلى نفسه بضمّ الله إياها إليه بقضائه له بها على خصومه عند ت شاح 

  . هـ -واختصامهم في أولاهم بها ا

إذ لو كان وحاجة مريم عليها السلام إلى الكفيل، ي فيد بأنها ولدت يتيمةً، 

قال  .ولى بالكفالةهو الأ، فالأب كفالتها مع وجود الأبلاً، لما تقدم أحد والدها حيّ 

ر وإنما قدّ  ."وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة": قال ابن إسحاق: ابن كثير في التفسير

صالًا؛ ولأنه نافعًا وعملًا  الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علمًا جّماً 

وْج  خالتها ا  .هـ -كان ز 
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لله تعالى بمريم، ورعايته لها، ولكي تتفرغ للعبادة والمناجاة ومن لطف ا

الرزق، مؤنة البحث عن الاجة في رزقها إلى مخلوق، كما كفاها كفاها  فقط، فقد

يعجب  وإعداد الطعام، فكانت الموائد تتنزل عليها جاهزة من السماء، وكان زكريا

، فلا هو أحضره، ولا غيره ي سمح له أن يتواصل والرزق لما يرى عندها من الطعام

مع مريم، ليفعل شيئاً من ذلك، ومما شد عجبه أنه كان يجد عندها ثماراً في غير 

، وثمار الشتاء في مع ثمار الشتاء لصيف في الشتاءموسمها المعتاد، فيجد ثمار ا

، كما قال رزق، حينها سأل زكريا مريم عن مصدر هذا المع ثمار الصيف الصيف

ا : تعالى ذ   ه 
م  أ ن ى ل ك  رْي  ا م  ال  ي  زْقًا ق  ا ر  ه  ندْ 

د  ع  ج  اب  و  حْر 
ا المْ  ي  ر  ك  ا ز  يْه  ل  ل  ع  ما  د خ  ل  ك 

نْ ع   و  م  ال تْ ه  اب  ق  س 
يْر  ح  اء  ب غ  نْ ي ش  ق  م  رْز   الله   إ ن  الله   ي 

  . 31:آل عمران ندْ 

أن زكريا كان : يعني بذلك جل ثناؤه: قال ابن جرير الطبري في التفسير

، بعد إدخال من الله  ه إياها المحراب، وجد عندها رزقاً كلما دخل عليها المحراب 

كان يجده زكريا عندها، فاكهة  الشتاء في فقيل إن ذلك الرزق  الذي  .لغذائها

 .الصيف، وفاكهة  الصيف في الشتاء

ا: قال زكريا ذ   ه 
م  أ ن ى ل ك  رْي  ا م  ى عندك  ،ي  من أي وجه لك هذا الذي أر 

؟ ندْ  الله   : قالت مريم مجيبة له! من الرزق  نْ ع  و  م  أن الله هو الذي رزقها : تعني ؛ه 

كر لنا . اهاذلك فساقه إليها وأعط وإنما كان زكريا يقول ذلك لها، لأنه كان ــ فيما ذ 

ــ ي غل ق عليها سبعة أبواب، ويخرج، ثم يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في 

ذلك، ويقول لها  فكان يعجب مما يرى من. الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء

ا: تعجبًا مما يرى ذ   ه 
 .اللهمن عند : ؟ فتقول أ ن ى ل ك 
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، وهو سيد المجالس  ،"المحراب" وأما فهو مقدم كل مجلس ومصلىى

ها، وكذلك هو من المساجد ا  . هـ -وأشرف ها وأكرم 

لام  .سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء أهل الجنّة ــ مريم عليها الس 

جميع  بينمن واختارها ومن عناية الله تعالى بمريم ورعايته لها، أن اصطفاها 

للمهمة اختارها  ، كماوشرفهاوطهرها، عظيم عبادتها، وزهدها، العالمين، لنساء 

بعيسى عليه السلام من غير  العظيمة، والمعجزة الباهرة التي تنتظرها، وهي حلها

من جميع ما ي شينها، وي نقص من ، ولرجس والآثامرها من جميع أنواع اطهّ رجل، ف

ما ظهر منه وما بطن، وفضلها بذلك على ، من الأمور الماديّة والمعنوية سواء قدرها،

م  إ ن  الله   : كما قال تعالى .وإلى يوم الدين نساء العالمين، رْي  ا م  ة  ي  ك 
ئ  ال ت  المْ لا  إ ذْ ق  و 

ين  
الم    الْع 

اء  س 
لى  ن   ع 

اك  اصْط ف   و 
ك  ر  ه  ط   و 

اك    .41:آل عمران اصْط ف 

اصطفاها؛ أي اختارها لكثرة عبادتها  أن الله قد :قال ابن كثير في التفسير

وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس واصطفاها ثانيًا مرة بعد مرة 

 .هـ -لجلالتها على نساء العالمين ا

اك  : قوله تعالى :القرطبيوقال  ك  . أي اختارك إ ن  الله   اصْط ف  ر  ه  ط   ؛و 

من سائر الأدناس من اليض : الزجاج. أي من الكفر، عن مجاهد والسن

ين  والنفاس وغيرهما، واصطفاك لولادة عيسى 
الم    الْع 

اء  س 
لى  ن  يعني عالمي  ع 

ريج وغيرهما ين  : وقيل. زمانها؛ عن السن وابن ج 
الم    الْع 

اء  س 
لى  ن  أجمع إلى يوم  ع 

وكرر الاصطفاء . نه، وهو قول الزجّاج وغيرهالصور، وهو الصحيح على ما نبي

  . هـ -لأن معنى الأول الاصطفاء لعبادته، ومعنى الثانِّ لولادة عيسى ا
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ك  في معنى : وقال أبو حيان في البحر ر  ه  ط  وكانت مريم : قال السّدي ؛و 

ن مسّ : روي عن ابن عباسو. من اليض والنفّاس: لا تحيض، وقال قوم م 

ل ق ودين، ومن الريب والشكوك : اهدوعن مج. الرجال لْق  وخ  م  النّساء في خ 
عمّا ي ص 

ولا تنافي ولا تعارض فيما ورد في معنى التطهير، فمريم البتول عليها السلام . هـ -ا

 . ذلكأهل لجميع ما قيل في 

السن  ": وفي الديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ين  سي دا شباب   س   عيسى ابن  مريم  أهل  الجن ة  وال 
، و يحيي بن  زكريا ؛ إلا ابن ي الخالة 

 أهل  الجن ة  وف
مران  اطمة  سيدة  نساء 

] "؛ إلا ما كان من مريم  بنت  ع 
4
]. 

م  خط  أربعة  أن  رسول  الله   صلى  الله   عليه  وسل  وعن عبد الله بن عباس، 

 ثم  قال  
ه  ": خطوط  ؟ قالوا أتدرون  لم  خططت  هذ  أفضل  نساء   :لا، قال  : الخطوط 

 أربعر 
يْلد   ،مريم  بنت  عمران   :الجن ة  د   ،وخديجة  بنت  خو  وآسية  ابنة   ،وفاطمة  ابنة  محم 

زاحم   ] "م 
5
].  

عليه  سمعت  النبي  صلى  الله  : وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال

 :قيل ؛"خير  نسائها". عليه متفق "خير  نسائها مريم  ابنة  عمران  ": ل  وسل م  يقو

خير نساء الجنة، والراجح أنها عليها السلام خير : دنيا في زمانها، وقيلخير نساء ال

  .نساء الدنيا والآخرة معاً 

                                                           
4

 . والديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وأحد، وغيرهم. 3282: صحيح الجامع  

5  
 . 4/343: أخرجه أحد في المسند، وصححه أحد شاكر في التخريج
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صلى  الله   عليه  أن  رسول  الله   ": كما في الديث، عن أم سل مة رضي الله عنها

ك ت ث ها فضح  ت، ثم  حد  ناجاها فب ك  ، ف  مة  يوم الفتح 
فلما  : قالت. وسل م  دعا فاط 

ك ها؟ قالت  وسل م  سألت ها عن ب كائ ها وضح 
في   رسول  الله   صلى  الله   عليه  نِّ : تو  أخبر 

ه  ي موت   م  أن   وسل 
نِّ أنِّ  سي دة  نساء  أ هْل  رسول  الله   صلى  الله   عليه  ، ثم  أخبر  يت  فب ك 

 إلا  مريم  ابنة  عمران  
كْت   ،الجن ة 

ح  ] "فض 
6
].  

لْت  : وفي رواية عند ابن حبّان في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها ق 

 على الن بي  صلى  : ل فاطمة  بنت  رسول  الله  صلى  الله  عليه وسل م
 أكب بْت 

يْت ك  الله  عليه  رأ 

؟ قالت كْت  ، ثم  أكب بْت  عليه الث انية  فضح 
يْت  ه فبك  ض  أكب بْت  عليه : وسل م في مر 

وقًا به،  ل  أهل ه ل  نِّ أنِّ  أو  ، ثم  أكب بْت  عليه الث انية  فأخبر  يْت  ه مي تر فبك  نِّ أن  فأخبر 

ريم  بنت  ع    إلا  م 
 أهل  الجن ة 

ت  وأنِّ  سي دة  نساء  ك  ، فضح    ."مران 

 كثيرر ": وقال صلى الله عليه وسلم
ل من الرجال  : ساء  لْ من النّ ، ولم يكم  كم 

والمراد بالكمال؛ كمال . متفق عليه " ، وآسية  امرأة  فرعون  ابنة  عمران   إلا مريم  

جميع الفضائل، وخصال البر، التناهي والتمام في و، والعلم والعمل، الإيمان والعقل

 .والأخلاق الميدة

التناهي في جميع : المراد هنا: 23/298قال النووي في شرح صحيح مسلم 

 . هـ -الفضائل، وخصال البر والتقوى ا

،  ":وقال صلى الله عليه وسلم  مران 
ريم  بنت  ع   العالمين  م 

ن نساء  سب ك  م   ح 

                                                           
6 
 . 3813: صحيح سنن الترمذي 
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ديجة  و ، وآسية  امرأة  بنت  خويلد   خ  د  رعون  ، وفاطمة  بنت  محم 
]"ف 

7
 "وقوله [. 

البالغات درجة الزاهدات العابدات الفاضلات أي يكفيك من النساء ؛ "حسبك 

الفضائل والمحاسن، وخصال البر أسمى معانِّ اجتمعت فيهن  الكمال، اللاتي

، و ":يحسن الاقتداء بهنّ اللاتي ، ووالتقوى مران 
ريم  بنت  ع  ديجة  م  ،  خ  بنت  خويلد 

رعون  وفاطمة  بنت  
، وآسية  امرأة  ف  د  ـ وعند التأمل نجد كل واحدة منهن  ."محم 

بخصلة  قد امتازتإضافة إلى اجتماع جميع صفات الخير والبر والتقوى فيهن ــ 

مران لجميع نساء الأرض؛ حسنة تصلح أن تكون فيها قدوة عليها  فمريم بنت ع 

ة، ؛ مثل أعلى في الطهر، السلام والأمومة، والصدق والتصديق، والعبادة، والع ف 

ديجة  و، والصبر على أذى الناس  ؛ مثل أعلى فيعليها السلام بنت  خويلد   خ 

بكل ما  الصالةوالصبر على الدعوة وغربتها، ووقوف المرأة واليقين، صديق، الت  

د  مع زوجها الصالح في رسالته ومهامه الدعوية، تَلك  عليها  وفاطمة  بنت  محم 

؛ مثل أعلى في بر الأب والزوج، والزهد، وفي أفضل الصلاة والسلام اوعلى أبيه

رعون  نصرة دين الله، 
والثبات ؛ مثل أعلى في اليقين عليها السلام وآسية  امرأة  ف 

َ.والصبر على أذى وإجرام الطواغيت الظالمين

عْت  رسول  الله  صلى الله عليه وسلم : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
م  س 

، وأرعاه على زوج  في ": يقول   ؛ أحناه على طفل  بْن  الإبل 
ك   ر 
نساء  قريش  خير  نساء 

ه بْ مريم  بنت  عمران  بعيراً ولم ت  : يقول  أبو هريرة  على إثر  ذلك ."ذات  يد   قطه  رْك 

                                                           
7
 . 3243: أخرجه الترمذي، وأحد، وابن حبان، صحيح الجامع 
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 مل مريم بنتأي خيريّة نساء قريش على سائرهنّ من النساء لا تش. متفق عليه.

 .وهي مقصورة على من ركبن الإبل  من النساء..  السلامعمران عليها 

تْ ": ، قالوعن عمار بن ياسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ل  لقد ف ض 

 العالمين  
] "خديجة  على نساء  أ متي كما فضل تْ مريم  على نساء 

8
]. 

: وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال

 بعد مريم  سي دات  "
 أهل  الجن ة 

 عمران   نساء 
، وخديجة  : بنت  ، وآسية  امرأة  فاطمة 

رعون  
] "ف 

9
].   

 العالمين  مريم  ثم فاطمة  ثم خديجة  ثم آسية  ": وفي رواية
] "سيدة  نساء 

10
]. 

 . حرف عطف يفيد الدرجة، والتسلسل، والترتيب، الأول فالأول ؛"ثم "فحرف 

فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل  :قال القرطبي في التفسير

 :قلت .هـ -من جميع نساء العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة ا

  .وبقوله نقول

لام  يق  ــ مريم عليها الس  د   . ةص 

سائر نساء العالمين، أنها  ومما يدل على فضل مريم عليها السلام على

ه   :يقة، قال تعالىصد   أ مه ةر  أي أم عيسى عليه السلام ؛و  يق  د 
. 13:المائدةص 

                                                           
8  

 . رواه البزار، والطبرانِّ، وهو حديث حسن الإسناد: 1/238قال ابن حجر في الفتح 

9 
 . إسناده صحيح: قال الشيخ ناصر: 4/23السلسلة الصحيحة  

10  
 . هذا حديث حسن: قال ابن عبد البر: 1/238قال ابن حجر في الفتح 
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دق   ، والت صديق لكلمات ربهاوالإيمان صيغة مبالغة؛ أي عظيمة وشديدة الص 

لام التي تلقتها من ربها : ونحوه قوله تعالى . وللبشرى بحملها للمسيح عليه الس 

ا به    ر 
ت  ما 
ل  تْ ب ك  ق  د  ص  أي بوحيه إليها في شأن حلها بعيسى عليه السلام  ؛و 

  ت ب ه ك  ومن والتي منها التوراة، ، جميع الكتب التي أنزلت على الرسل من قبلها ؛و 

 نته من شرائع وأحكاملوازم التصديق بها أن تدعو إلى الإيمان بها، وبما تضمّ 

  ين
ان ت  ن  الْق 

ان تْ م  ك   . أي العابدين المطيعين لربهم .21:التحريم و 

ة  : قال تعالى ال ت  الْم لا ئ ك  إ ذْ ق  أي جبريل عليه السلام ومن معه من  ؛و 

اك  وكان خطابه لها مشافهةً جبريل وحده، : الملائكة، وقيل م  إ ن  اللهّ  اصْط ف  رْي  ا م  ي 

ين  
الم   اء الْع  س 

لى  ن   ع 
اك  اصْط ف   و 

ك  ر  ه  ط  ا  . و  ع  ي  ي م 
ع  ارْك  ي و 

د  اسْج   و 
ب ك  ر 
م  اقْن ت ي ل  رْي  م 

ين  
اك ع  لما قيل : أخرج ابن جرير الطبري بسنده عن مجاهد، قال .43:آل عمران الر 

ب ك  : لها ر 
م  اقْن ت ي ل  رْي  ا م  م كعب  ــ أي للصلاة ــ قامت  ؛ي  ر  وبسنده عن  .اهاحتى و 

ي   .يهام  كانت تقوم حتى ي سيل  القيح  من قد  : الأوزاعي، قال و  ر  ان تْ : و  ن  الط يْر  ك 
أ 

ا ه 
ي ام 
 ا في  ط ول  ق 

ونه  ك  س 
ا جم  ادًا ل  ا ت ظ نهه  ه 

أْس  لى  ر  ل  ع  نْز   . ت 

ين  : وقوله تعالى
اك ع  ع  الر  ي م 

ع  ارْك  ي و 
د  اسْج  في البحر  حيّان قال ابن   ؛و 

ة  : المحيط ل  ْ  في  جم 
ك  فْس  ي ن 

انْظ م  ، أ يْ و 
ة  ع  ما   الْج 

ل ين  أ يْ في  ع  المْ ص   م 
ت ك  لا  نْ ص  لْت ك  و 

 م  
ك ونِّ  ، و  ل ين  مْ المْ ص  اد ه  د 

في  ع  مْ و  ه  وْل ه  و. ع  ين  : في  ق 
اك ع  ع  الر  حْب ة   ،م   الصه

قْت ضي  ت 

ة  ا  في  جم  اع 
ة  لا  ةً ب الص  ور  أْم  ون  م  ت ك  ، ف  ع  رْك  نْ ي  ع  م  وع  م  ك  اع  الره  إ يق 

ع  في  ما 
جْت  الا  . هـ -و 

ع  قرّاء ب يت المْ ق دّس": وفي الدرّ المنثور للسيوطي ل ين م  ع  المْ ص  ي م 
عْن  ونحوه قال  ."ي 

ير تحدٍّ كبتكليف، ومر والتوجيه لمريم عليها السلام فيه وهذا الأ. عدد من المفسرين
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 لاة في داخل  يهود، وطقوسهم الدينية التي تَنع المرأة من الصّ  وحاخامات لأحبار

والقول بنبوّتها .. وفي نبوتها؛ هل هي نبيّة أم لا، نزاع بين أهل الع لم ..  معابدهم

كر، عتبر؛ لقول وجيه وم   الة على عدم  انقطاع الوحي عنها،لأدلة الآنفة الذ  في  الد 

، ولأن جميع حركاتها وأعمالها كانت منضبطة جميع مراحل  وأطوار حياتها

 . والله تعالى أعلم..  بتوجيهات الوحي لها

ى بولادة  المسيح  عيسى بن مريم عليهما السّلامــ   . الب شر 

لتلقي أعظم بشرى  لما اكتملت نشأتها الإيمانيّة العظيمة، وأصبحت مستعدة

ة  : جاءتها البشرى من الله تعالى.. تتلقاها أعظم امرأة في الأرض  ئ ك  ال ت  الْم لا  إ ذْ ق 

ي ج  رْي م  و  ى ابْن  م  يس 
يح  ع 

ه  المْ س  نْه  اسْم 
ة  م  م 

ل  ك  ب ك  ب شر   م  إ ن  الله   ي  رْي  ا م  نْي ا  هاً ي   الده
في 

ب ين   ر  ن  المْ ق 
م   و 
ة  ر 
الْآ خ   . 43:آل عمران و 

  ة ئ ك  ال ت  الْم لا  : ، وقيلأي جبريل عليه السلام؛ رسول  الله إلى أنبيائه ؛إ ذْ ق 

  .جبريل ومن معه من الملائكة

  نْه
ة  م  م 

ل  ك  ب ك  ب شر   م  إ ن  الله   ي  رْي  ا م  ؛ بكلمة من الله ن وجودهن يكوأي م   ؛ي 

، ولا سبب  من أسباب المل  يوه التي تعرفها النساء، ك ن فيكون، من غير أب 

لكونها اصطفاها الله من بين نساء الأرض بهذه الآية الباهرة : لمعنيين عظيمةب شرى 

لسنة المؤمنين إلى التي ستديم ذكرها بالخير على أ المعجزة، وهذه الكرامة العظيمة،

ك العظيم لما سيكون لهذا المولود وهي بشرى يوم القيامة،  من شأن  عظيم في الم بار 

 .الدنيا والآخرة
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ك  يح  هذا المولود الم بار 
ه  المْ س  ى اسْم  يس 

هو عيسى المسيح والذي سمّاه  ،ع 

سوح في الأرض، ويطوف في أقطارها داعياً الذي ي  : الله تعالى، وقيل في معنى المسيح

مي بذلك؛ لأنه : وقيل. إلى الله تعالى، وكأنه بذلك قد مسح الأرض بتطوافه فيها س 

لة  ح بالبركة: وقيل. بإذن الله رئإلا ب  وعاهة ما مسح بيده على ذي ع  س  . لأنه م 

المسيح؛ : إبراهيم النخعيمجاهد، ووقال . مسحه الله؛ فطهره من الذنوب: وقيل

]الصّديق، وقيل غير ذلك
11
].    

  م رْي  ب إلى أمه؛ لأنه ولد من غير  أب  ولا وال د ؛ابْن  م  ، مثله في ن س 

الإعجاز كخلق الله تعالى لآدم؛ خلقه من تراب من غير أبوين، وكخلق الله لواء؛ 

م  : خلقها من ضلع آدم من غير أم، كما قال تعالى ث ل  آد  م  ند  اللهّ  ك 
ى ع  يس 

ث ل  ع  إ ن  م 

اب   ن ت ر 
ه  م  ق  ل  ون  خ  ي ك  ال  ل ه  ك ن ف  م  ق 

يهه ا الن اس  : وقال تعالى. 39:آل عمران ث 
ا أ  ي 

ا ه  وْج  ا ز  نْه 
ل ق  م  خ   و 

ة  د 
اح  ن ن فْس  و  م م  ق ك  ل  ي خ 

م  ال ذ  ب ك  واْ ر  أي . 2:النساء ات ق 

اء من ضلع آدم؛ وهو قول جمهور علماء التفسيرخلق ح : وفي الديث المتفق عليه ،و 

تْ  الم رْأ ة   فإن  " ل ق  ن خ  ل ع   م  وهو عليه السلام بهذا النسب لأمه؛ ينفي الله عنه  ."ض 

  !ما ينسبه النصارى إليه كذباً بأنه ابن الله

يهاً : من صفات هذا المولود المبارك أنه ج  ،ذا  ؛و  ، وجاهة  دْر  شرف  و وق 

نْي ا ، ي وضع له الب والقبولعالية، ومكانة رفيعةومنزلة  وكرامة،  الده
بأن  ؛في 

                                                           

11 
لا تنافي بين جميع هذه الصفات : قلت. تفسير ابن عطية، والبحر المحيط، لأبي حيان 

 . والمعانِّ؛ فالمسيح عليه السلام يستحقها كلها، وكلمة المسيح تحتملها كلها
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 من المرسلين، ومن أولي العزم من الرسل، وبما خصه من الشرائع،الله جعله 

ة  والمعجزات الباهرات  والكتاب، ر 
الْآ خ  ، الرفيعة والمنزلة ،بما له من المكانة ؛و 

ن  والنعيم العظيم، وبما له من الشفاعة بإذن الله، أسوة بإخوانه المرسلين 
م  و 

ب ين   ر  وسيأتي ــ إن شاء الله ــ .. مكانة ومكاناً من الله عز وجل  .43:آل عمران المْ ق 

 . عن صفات وخصائص المسيح عليه السلام الديث مفصلاً 

، وإنما حاملي البشرى للملائكةت البشرى، لم توجه خطابها فلما تلقّ 

الملك ك لمال  ، بالبشرى لمن أرسلهملصاحب الأمر؛ توجهت بخطابها مباشرة 

ب  أ ن ى : سبحانه، لمن بيده الأمر كله النواميسالخلق والأسباب، وخالق و ال تْ ر  ق 

ْل ق    الله   يخ 
ل ك  ذ  ال  ك  ر ق  ي ب شر 

سْن  مْس  ْ ي  لم  ل در و  ون  لي  و  ول  ي ك  ق  ما  ي  ن 
إ  ا ق ضَ  أ مْرًا ف  اء  إ ذ  ا ي ش  م 

ون   ي ك  نْ ف  ال تْ  .41:آل عمران ل ه  ك  على وجه التعجب، والدهشة،  ؛ق 

ب   ، والاستفهاموالاستغراب الذي من  ؛فنادت الخالق سبحانه بالربوبية ؛ر 

والتربية، ك، والرزق، التفرد بالخلق، والإيجاد، والملْ  "الرب  " ومعانِّ مقتضَ

من غير الأسباب المعهودة،  ق والإيجادلبطة بالخرتولأن قضيتها موالإنشاء، 

ون  لي  والمعروفة،  ل در  أ ن ى ي ك  ْ كيف، ومن أي وجه سيكون لي ولد، أحل به،  و  لم  و 

ر  ي ب شر 
سْن  مْس  ال   بزنى ، ولا غيرهبنكاح شرعي زوج  يجامعنيلم ؛ي  الله لها  ق 

  ل ك ذ  اء  ك  ا ي ش  ْل ق  م  ا ق ضَ  يخلق منك ولداً من غير أن يمسسك  بشرر  ؛الله   يخ  إ ذ 

ما   ، ومهما عظمأيّاً كان هذا الأمر ؛أ مْراً  ن 
إ  ون  فقط  ف  ي ك  نْ ف  ق ول  ل ه  ك  آل  ي 

كما ، عقب لأمرهلا راد  ولا م   كما أراد الله له أن يكون، مباشرةفيكون  .41:عمران

إ ن  : في سورة أخرى تعالىقال  ا ق ضَ  أ مْراً ف  إ ذ  الأ رْض  و   و 
ات  و  ما  يع  الس 

ق ول  ل ه  ب د  ما  ي 
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ون   ي ك  ء  : وقال تعالى. 221:البقرة ك ن ف  ْ شَ 
وْل ن ا ل  ما  ق  ن 

اً كان هذا الشَء،  ؛إ  أي 

ون  ومهما عظم  ي ك  ن ف  ق ول  ل ه  ك  اه  أ ن ن  دْن  ا أ ر  ه  : وقال تعالى. 42:النحل إ ذ  ما  أ مْر  ن 
إ 

ون   ي ك  نْ ف  ول  ل ه  ك  ق  يْئاً أ نْ ي  اد  ش  ا أ ر  ي ي : وقال تعالى. 81:يس إ ذ  ْ ي يح 
و  ال ذ  ه 

إ ن   ا ق ضَ  أ مْراً ف  إ ذ  يت  ف 
ي م  ون  و  ي ك  ن ف  ق ول  ل ه  ك  ا : وقال تعالى .38:غافر ما  ي  م  و 

ا ن  اً كان هذا الشَء  ؛دناهلشَء أر ؛أ مْر  ةر أي  د 
اح  إلا كلمة واحدةر نقولها  ؛إ لا  و 

نْ، فيكون هذا الشَء  ل مْح  ب الْب صر   ك    .32:القمر ك 

تْ م  : وفي سورة مريم، قال تعالى  انْت ب ذ 
م  إ ذ  رْي  ت اب  م 

رْ في  الْك  اذْك  ا و  ه 
نْ أ هْل 

ي اً 
ق  ْ انًا شر  ك  اتُ    . م  تْ ف  اباً ذ  ج 

ونه  مْ ح  نْ د 
ن ا ف   م  وح  ا ر  لْن ا إ ل يْه  رْس 

أ  اً ف  ي  و  اً س  ا ب شر  ث ل  له    . ت م 

حْ   وذ  ب الر  ال تْ إ نِّ  أ ع  ي اً ق 
ق  نْت  ت  نْك  إ نْ ك 

ول   . ن  م  س  ا ر  ما  أ ن  ن 
ال  إ  ب  ل ك   ق   ه 

ب ك  لأ  ر 

ي اً 
ك  ماً ز  لا  ون   . غ  ال تْ أ ن ى ي ك  سْ  ق  مْس  ْ ي  لم  مر و  لا  ي اً لي  غ 

غ  ْ أ ك  ب  لم  ر و  ي ب شر 
ال   . ن   ق 

لن اس  و  
ةً ل  ي  ه  آ  ل  ن جْع 

ل  ر و  ين  لي   ه  و  ع   ه 
بهك  ال  ر   ق 

ل ك  ذ  ان  أ مْراً ك  ك  ن ا و 
ةً م  حْ  ر 

ي اً 
قْض   . 12-23:مريم م 

 ْر اذْك  ت اب  ما يا محمد صلى الله عليه وسلم واتل   ؛و 
قرآن ال ؛في  الْك 

م   الكريم رْي  اابنة عمران، وما حصل لها  ؛م  ه 
نْ أ هْل  تْ م   انْت ب ذ 

ت، تنحينما  ؛إ ذ  ح 

انًا  ؛ لكي تعبد  اللهوأنظارهم الناسعن ووابتعدت عن أهلها،  ،انفردتو ك  م 

ي اً 
ق  ْ قال  .الأقصىشرق المسجد : ، وقيل، من مساكنهاقمكاناً من جهة الشّر  ؛شر 

ونه  مْ  .لهذا السبب اتُذ النصارى المشرق  ق بلةً لهم: ابن عباس نْ د 
تْ م  ذ  اتُ   أي  ؛ف 

اباً الناس  من دون   ج 
ا عن  ؛ح  ته  ؛ وهي الناس أعينساتراً يحجبها، وعباد  ، حينئذ 

اةبادةوالخلوة، والع   ،وٍّ من الع زلةهذا الجفي  لْن ا  ، والمناج  رْس 
أ  ن اف  وح  ا ر  أرسل   ؛إ ل يْه 
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ل بما فيه  وح؛مي جبريل بالره جبريل عليهما السلام، وس  المل ك  الله  إلى مريم  لأنه يتنز 

اً ، فاقتحم عليها السّتر  والجاب، حياة ورحة للعالمين ي  و  اً س  ا ب شر  ث ل  له   ت م   ؛ف 

ة، شديد الجمال؛ لإظهار ط   لْقة والقام 
هرها، وقوة فظهر لها بصورة رجل معتدل الخ 

حت أيما نجاح؛وعدم تأثرها به،  وإيمانها، عفّتها، فّتها، ومن  فنج  فكافأها الله على ع 

ال تْ  جنس حسنتها، بغلام  زكي نبي، أو  ، ومن دون تلكؤ أو تأخير،مباشرة ق 

وذ   كلام آخر ، وأحتمي  ؛إ نِّ  أ ع  حْ ن  أستجير، وألوذ  الرحيم بي، الذي  ؛ب الر 

فخصت  وضعفي، من مقتضَ رحته أن لا يتخلى عن أمة  مثلي، وفي موقفي،

سنى؛ لأنها في موقف يتكلله الخوف من  "الرحن  "الاستعاذة بـ  من أسماء الله ال 

رحة عند من تستعيذ منه؛ ثم فيه استثارة لمعانِّ ال المفاجأة، تحتاج فيه إلى الرحة،

رته فذ   ثالموقف، وبالرحن بما يناسب ك  ره وت ع ظه،لظة الد  ذ   ، وهي بذلك تح 

  نْك
ا الرجل  ؛م  ، أيهه ي اً أن تقترب مني بسوء 

ق  نتْ  ت  ذا تقوى؛ إن كنت  ؛إ نْ ك 

ر، ك  تُاف الله، وتتقي عذابه؛ بفعل ما أمر، وبالانتهاء عما  نهى وزج  س  فستنتهي وتَ 

ال  عن الاقتراب مني بسوء جراء استعاذتي بالرحن منك،   ؛ فأنا لست  لا تُافي ؛ق 

، وظن نتْ  
اً : ، وقيلشيئاً مما ذكرت  ق  ر  لما استعاذت مريم بالرحن، انتفض جبريل  ف 

، و من الله، وقال ذهب ئنان على نفسها، وت  بأقصر عبارة ت دخل الاطمفي أقصر زمن 

وْع  عنها  ا: والخوف الر  ما  أ ن  ن 
ب ك  جبريل  ؛إ  ول  ر  س  ربك الذي أرسلني  ؛ر 

ب  ل ك   أحسن تربيتك، وتنشئت كخلقك، و  ه 
بإذن الله، وبأمره، وكلمته  ؛لأ 

 ًي ا
ك  ماً ز  لا   من الذنوب،وخالياً طاهراً مباركاً، ، جميلًا، مؤمناً، صالاً  ؛غ 

ال تْ  ،العيوب الظاهرة والباطنةو ون  لي  على وجه الدهشة والتعجب  ؛ق  أ ن ى ي ك 
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مر  لا  ر كيف لي أن أحل بغلام   ؛غ  ي ب شر 
سْن  مْس  ْ ي  لم  ْ أ ك  بزواج شرعي،  ؛و  لم  و 

ي اً 
غ  إلا من خلال هذين السبيلين،  بالغلام لا يتأت ى زانيةً، أقترف الزنى، والمل ؛ب 

ال  وأنا بريئة منهما،  ل ك  يل جبر ؛ق  ذ  ؛ رغم يا مريم كما وصفت وذ كرت ؛ك 

بهك  أنك لم يمسسك بشر بزواج ولا نكاح  ال  ر  و   ق  أن يكون لك غلام من غير  ؛ه 

، ولا نكاح  ر أب  ين  لي   ه  على الله سهل ويسير، فالله تعالى لا يعجزه شيء، فإذا  ؛ع 

ه  فيكون كلمح  بالبصر  ،قال له كن ؛أراد لشَء أن يكون ل  ن جْع 
ل   كفي حل ؛و 

من غير أب ولا نكاح، وكلامه في المهد، وما يجري الله على يديه من  ك لهوولادت

ةً عجزات المو الأعمال، ي  عظيمةً دالة على قدرة، وعظمة، وتوحيد الخالق  ؛آ 

لن اس  سبحانه وتعالى 
كل الناس، في زمانه، وغير زمانه، وإلى يوم القيامة  ؛ل 

  ْح ر  ن او 
الله على يديه من  يا يجرلمق به، ولمن آمن وصدّ لك، وله، و ؛ةً م 

، يرتد خيرها على الناس،و، وكرامات، معجزات  "وللكتاب  خير وأعمال 

يخرجهم من  والذي فيه هدى ورحة للناس، ل عليه،الذي سيتنز  النور  ؛"الإنجيل

ان  أ مْراً  ظلمات الشرك إلى نور ورحة التوحيد، ي اً وك 
قْض  أمراً . 12-23:مريم م 

ع في أمر  قد قضاهنافذاً لا محالة، فالله ــ يا مريم ــ لا ي سأل عمّا   .  يفعل، ولا ي راج 

ة  المسيح عيسى بن مريم عليهما السّلام  . ــ ولاد 

دقت بكلماته  فلما تلقت مريم البشرى، استسلمت لأمر وقضاء ربها، وص 

ا: ووعده، قال تعالى ه  رْج  ن تْ ف  ي أ حْص 
ان  ال ت  مْر 

م  ابْن ت  ع  رْي  م  من أن أي صانته  ؛و 

صّ ومن كل ما ي ريب، ، غيرهبيمسسها بشر بزواج أو  ت بهذا الوصف لشدة وخ 

تها ف  ن ا وطهارتها ،ع 
وح  ن ره

خْن ا ف يه  م  ن ف  الروح؛ هو جبريل عليه السلام،  ؛ف 
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ن ا  "وإضافة 
وح  الذي يهب الياة لمن  لأن الله تعالى هو الخالق ؛تعالىإلى الله  "ره

، وهو الفاعل القيقي، وهو الموجد للشَء من عدم، وهو المرسل لعبده روح يشاء

مره الله بأن ينفخ في جيب د رعها ــ أي جيب أالقدس جبريل عليه السلام، 

فكان  فسرى النفخ  إلى الرحم، ــ ؛ وهو ما يدخل منه الرأس عند لبسهقميصها

ا بإذن الله ومشيئته المل بعيسى عليه السلام، به    ر 
ت  ما 
ل  تْ ب ك  ق  د  ص  بوعده  ؛و 

ت  : ، وقيللها، بشأن عيسى عليه السلام، وما سيكون من شأنها، وشأنه ما 
ل  ب ك 

ا به   ت ب ه   أي بشرائعه وأحكامه، ؛ر  ك  ان   التي أنزلها على أنبيائه جميع كتبه ؛و  ك  تْ و 

ين  
ان ت  ن  الْق 

 . الطائعين، الخاشعين، المخلصين. 21:التحريم م 

ا: وفي سورة الأنبياء، قال تعالى ه  رْج  ن تْ ف  ي أ حْص 
ال ت   بنتأي مريم  ؛و 

ا  "لمريم  عمران، فأصبحت هذه الصفة ه  رْج  ن تْ ف  ي أ حْص 
صفة لازمة لها لا  "ال ت 

طهرها، وعفتها، وحفظها رفت به، لشدة اسم من أسمائها قد ع   ا؛ كأنهتنفك عنها

، فحفظت فرجها من الرام واللال سواء، انقطاعاً يمسسها أحد من أن لنفسها

ا "فعندما ي قال ..  لعبادة ربها ه  رْج  ن تْ ف  ي أ حْص 
ي عرف مباشرة أن المراد هي  ،"ال ت 

ر اسمها،  ا مريم عليها السلام، ومن دون أن ي ذك  يه 
خْن ا ف  ن ف  ن اف 

وح  ن ره
أي  ؛م 

فنفخ في جيب درعها كما  ؛جبريل عليه السلام نافنفخنا في مريم عن طريق عبد

وقع المل، في الرحم، ف النفخ إلى أن استقر ها الطاهرتقدم، فسرى النفخ في جسد

ا و   ،عليه السلام بإذن الله ومشيئته المولود عيسىوكان  لْن اه  ع  ج  ةً و  ا آي  باهرة  ابْن ه 

ين  وعظمة، وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى،  ،على قدرة دالة
الم   . 92:الأنبياء ل لْع 

  . دّينوإلى يوم الوعلى مدار الأزمان، كل العالمين؛ الإنس والجن، 
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خْن ا ف يه  علام قيل في سورة التحريم : يلفإن ق   ن ف  وفي سورة الأنبياء  ،ف 

ا يه 
خْن ا ف  ن ف   ؟..ف 

خْن ا ف يه  : أقول ن ف  ولما كان ابتداء النفخ في جيب .. أي في جيب درعها  ؛ف 

، لى أن استقر النفخ في الرحمإالدرع، ثم سرى وانتشر النفخ في جسد مريم كله، 

اجاء التعبير عن هذه المعانِّ كلها بـ  يه 
خْن ا ف  ن ف   . والله تعالى أعلم ،ف 

الوضع، علا مريم  الهمه  ولما وقع المل، وظهرت علاماته، وحان وقت

يّاً : والزن، كما قال تعالى في سورة مريم اناً ق ص  ك   م 
تْ ب ه  انت ب ذ  تْه  ف  ل  م  ا . ف ح  ه  اء  ج 

أ  ف 

يىا 
نْس  سْيًا م  نتْ  ن  ك  ا و  ذ  بْل  ه  ته ق 

ا ل يْت ن ي م  ال تْ ي   ق 
ة  ذْع  الن خْل  اض  إ لى  ج  ا  .المْ خ  اه  ن اد  ف 

ت   ْ نْ تح 
ا م  يى ت ك  سر   ْ  تح 

بهك  ل  ر  ع  دْ ج   ق 
نِّ  ز  ْ ا أ لا  تح  اق طْ  .ه   ت س 

ة  ذْع  الن خْل   ب ج 
ي إ ل يْك  ز  ه  و 

يىا 
ن  بًا ج  ط   ر 

ل يْك  ق ولي  إ نِّ   .ع  دًا ف  ن  الْب شر   أ ح 
ي ن  م  ر  ا ت  إ م  يْنًا ف  ي ع  ر  ق  بي  و  اشْر   و 

لي  ف ك 

حْ ن  ص   لر 
رْت  ل  يىان ذ 

ل م  الْي وْم  إ نْس  نْ أ ك  ل   .  13-11:مريم وْمًا ف 

  تْه ل  م  ولما بدت عليها  ..حلًا طبيعياً كما تحمل النساء؛ تسعة أشهر  ؛ف ح 

يتكلمون عنها وأحبارهم  هودوبدأ اليواقترب ميعاد الوضع، علامات المل، 

ضاقت بهم ذرعاً، .. بسوء، ويخوضون فيها بغير حق، ويظنون بها الظنون 

  تْ ب ه انت ب ذ  يّاً فنأت بنفسها وحلها  ؛ف  اناً ق ص  ك  عن أعين  نائياً مكاناً بعيداً  ؛م 

اض  وهي هائمة على وجهها .. الناس  ا المْ خ  ه  اء  ج 
أ  طلق ألم اشتد عليها  ؛ف 

هنا يا أم : وكأنه يقول لها.. ات المولود المبارك سوكثرت حركات ورفالولادة، 

فألجأها ألم الطلق .. قد حان وقت ميلادي .. لن تبرحي هذا المكان .. مكان ولادتي 

ة  والمخاض  ذْع  الن خْل   غصون، من غير لتستريح عنده؛ وهو جذع يابس ؛إ لى  ج 
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فعند هذا الجذع ــ ..  ا إلا جذعها اليابسفهي نخلة متآكلة لم يتبق  منه.. ولا ثمر 

وهو على قول جمهور المفسرين في قرية بيت لم من فلسطين ــ وضعت مولودها 

وهي بين آلام الوضع، وآلام  .. المبارك المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام

: الخوف من الفضيحة، وما يمكن أن يقول عنها الناس، وهي البتول الطاهرة

 ْال ت ا ق  ذ  بْل  ه  ته ق 
ا ل يْت ن ي م  أي قبل أن أحل وأضع مولودي هذا، فأستريح من  ؛ي 

يىا ،هذا البلاء الشديد
نْس  سْيًا م  نتْ  ن  ك  ه له، ولا  ؛و  ؤب  لًا، لا ي  هم  أي شيئاً حقيراً، م 

وهي في هذا الكرب الشديد، وبعد أن قالت ما قالت .. يكترث له الناس 

ا اه  ن اد  ال ك جبريل عليه السلام، الم ؛ف  ه 
ت  ْ نْ تح 

 من مكان  أسفل من مكانها، ؛م 

تعالى في سور  يوضح هذا المعنى قوله وهو تعبير يفيد أنها كانت في هضبة مرتفعة،

ع ين  : المؤمنون م  ار  و  ر   ق 
ات  ة  ذ  بْو  ا إ لى  ر  يْن اهم   آو  ةً و  ه  آي  أ م  رْي م  و  لْن ا ابْن  م  ع  ج   و 

الربوة؛ المكان المرتفع من ": قال ابن عباس وغيره من السلف. 32:المؤمنون

، والهواء النقي الطلق، وهو أكثر ما "الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات

نِّ  . عند ولادتهاالن فساء تحتاجه المرأة  ز  ْ انظري ..  ولا تبتئسي، ولا تجزعي ؛أ لا  تح 

  دْ ج ت ك  ق  ْ  تح 
بهك  ل  ر  ا ع  يى أوجده لك  جدولاً من الماء؛ وهو النهر الصغير، ؛سر  

 منه، وها هي النخلة ت كسى بالخضار والثمار، ويطيب ثمارها لتشربيخصيصاً 

ة   وعطاؤها؛ لتأكلي منها، ذْع  الن خْل   ب ج 
ي إ ل يْك  ز  ه  وهي في هذا الضعف  ؛و 

، يأمرها الله بأن تهز بجذع النخلة، ليعلمنا أن الأرزاق لها والاجة، والعناية الربانيّة

يىات س  كتسب بالأسباب ت  مع التوكل 
ن  بًا ج  ط   ر 

ل يْك  طْ ع 
طرياً مستوياً، طيباً  ؛اق 

بي   وسقوطه لن يأثر على جودته وتَاسكه، نافعاً، اشْر   و 
لي  حتى تستردين  ؛ف ك 
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يْناًقوتك وعافيتك،  ي ع  ر  ق  ، ولا تحزنِّ؛ فالله سوف ي خاطراً ونفساً أي طيب ؛و 

يدافع عنك، ولن ينالك مكروه، وما تُشينه من آلام وعار الفضيحة لن يتحقق، 

يْنًا..  ، بل سيرفعك الله مقاماً عليّاً ولن يطالك منه شيء ي ع  ر  ق  بمولودك  ؛و 

عندما وكل ما عليك فعله، .. الجميل الزكي، النبي، وما سيكون له من شأن عظيم 

عي مهمة الكلام تذهبين بطفلك إلى قومك، أن لا تتكلمي، ولا تجيبي أحداً، وأن تد  

ن  الْب شر   والإجابة عن تساؤلات الناس لوليدك الرضيع المبارك، 
ي ن  م  ر  ا ت  إ م  ف 

دًا ق ولي  يريد أن يكلمك ويسألك  ؛أ ح  حْ ن  بالإشارة  ؛ف  لر 
رْت  ل  إ نِّ  ن ذ 

وْمًا يىاصوماً عن الكلام،  ؛ص 
م  الْي وْم  إ نْس  ل  نْ أ ك  ل  أحداً من . 13-11:مريم ف 

اً كان، و لأن المعجزة الكبرى ستظهر بعد ..  مهما ألح في الطلب والسؤالالناس أي 

  . ، وبسببههذا الإمساك عن الكلام

: وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وْل ود   م ن ما" خًا م  له صار  ي سْت ه  ، ف  ول د  ين  ي 
ه  ح  سه يْطان  ي م  ول د  إلا  والش  ن ي  س   م  م 

يْ  ر  رْي م  وابْن ها، ث م  يقول  أبو ه  ، إلا  م  اه   إي 
يْطان  ة  الش  ئْت مْ : ر 

وا إنْ ش  ؤ  إنِّ  : واقْر  و 

ت ها ي  ر  ها بك  وذ  يذ 
ن   أ ع 

يم   م  ج   الر 
يْطان   . متفق عليه. 33:آل عمران الش 

م  ": عند البخاري وفي رواية ي آد 
ن  له ب  طْع ن   ك  يْطان   ي   بإصْب ع ه   في الش 

نْب يْه  ج 

ول   ين  ي 
؛ح  م  رْي  ى ابْن  م  يس 

، غير  ع  ب   د  ه  طْع ن   ذ  ط ع ن   ي  جاب في ف  أي طعن  ."ال 

 .تحيط بالولدبالمشيمة التي 
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ضنيه  إلا   كله ": وفي رواية عند مسلم يطان  في ح  ه  الش  ز  ه  يلك  ه  أمه  تلد 
إنسان 

ه  الشيطان  ": وفي رواية ."مريم  وابن ها س  ، إلا  ن خ  د 
ل   و 
نْ مولود  له ما م   ، في سته 

ة  الشيطان   نْ نخْس  ه  صارخاً م    ."، إلا  ابن  مريم  وأ م 

الدابة ــ يقع فانطلقت تهوي بنا ــ أي ": وفي حديث الإسراء الطويل

: انزل، فنزلت، ثم قال: ، ثم بلغنا أرضاً فقال جبريلها حيث أدرك طرْف هاحافر  

صليت : الله أعلم، قال: أتدري أين صليت؟ قلت: صل فصليت، ثم ركبنا، فقال

بمدين؛ صليت عند شجرة موسى عليه السلام، ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها 

: انزل، فنزلت، فقال: بدت لنا قصور، فقالحيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضاً 

صليت : ، قالالله أعلم: أتدري أين صليت؟ قلت: صل فصليت، ثم ركبنا، قال

]"...، حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح بن مريم ببيت لم
12
].  

 .ــ كلام  المسيح عليه السلام وهو في المهد

أ من لا شكّ أن ما رأته مريم عليها السلام، وما سمعته من المل ك، قد  هد 

زادها ثباتاً ويقيناً بأن الله تعالى لن يتخلى عنها، وأنه روعها، وأزال عنها الخوف، و

وأنها ما كانت تُشاه من عار الفضيحة، لن بصيبها منه شيء،  ..تعالى سي دافع عنها 

ا : قال تعالى في سورة مريمكما ..  بطلهفالله تعالى سي   ال وا ي  ه  ق  ل 
م  ْ ا تح  ه  وْم   ق 

أ ت تْ ب ه  ف 

ا  يى ر  يْئًا ف   ش 
ئْت  دْ ج  م  ل ق  رْي  ك  . م  تْ أ مه ان  ا ك  م   و 

وْء  أ  س   امْر 
ان  أ ب وك  ا ك  ون  م  ار  ا أ خْت  ه  ي 

يىا 
غ  ان  . ب  نْ ك  ل م  م  يْف  ن ك  ال وا ك  تْ إ ل يْه  ق  ار  ش 

أ  ب يىا  ف   ص 
  . في  المْ هْد 

انِّ  بْد  الله   آ ت  ال  إ نِّ  ع  ق 

                                                           
12

 . إسناده صحيح: ، وقال1/333أخرجه البيهقي في دلائل النبوة،   
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ب يىا  ي ن 
ن  ل  ع  ج  ت اب  و 

نتْ  . الْك  ا ك  كًا أ يْن  م  ب ار  ي م 
ن  ل  ع  ج  ا ‎و   م 

اة  ك  الز   و 
ة  لا  انِّ  ب الص  أ وْص  و 

يىا  مْت  ح  يى . د 
ق  ب ارًا ش  ي ج 

لْن  ْع  ْ يج  لم   و 
تي  د 
ال  ا ب و  رى ب  وْم  . ا و  ي  دْت  و 

ل  وْم  و  لي   ي  م  ع  لا  الس  و 

يىا وْم  أ بْع ث  ح  ي  وت  و   . 11-33أ م 

  ه ل 
م  ْ ا تح  ه  وْم   ق 

أ ت تْ ب ه  ضيع المسيح عيسى عليهما تحمل وليدها الر   ؛ف 

ات، ووقار، السلام، وهو لا يزال في الساعات الأولى من ولادته، بكل سكينة، وثب  

.. غير خوف  من مخلوق، أو اكتراث لمخلوق، وما يمكن أن يقوله الناس عنها  ومن

ومعها ويتواجد أحبار يهود، حيث يتواجدون، ويجتمعون، تحمله، قومها أتت به 

.. فالتعبير القرآنِّ يفيد جميع هذه المعانِّ .. رى معيّة الله، فالله تعالى معها ي سمع وي  

بمن لا ي عرف عنها  سؤال استرشاد، ويحسنوا الظنمريم  لوا أن يتبينوا، أو يسأوقبل 

ر  الطههر، ذ كرت، وإذا ذ كرت ذكر .. إلا كمال الطهر، والعفة، والصون 
ك  بمن إذا ذ 

بدلاً من أن يفعلوا شيئاً .. الطهر؛ وكأنهما شيء واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر 

 !ها بالقذف، وسوء الظن، والبهتانمن ذلك بادؤو

ا يى ر  يْئًا ف   ش 
ئْت  دْ ج  م  ل ق  رْي  ا م  ال وا ي  نا،  ؛ق  وكما قال منكراً عظيمًا؛ يريدون الز 

لى  : تعالى في سورة النساء مْ ع 
وْله   ق  مْ و 

ه  فْر  ب ك  ظ يماً و  ت اناً ع  ْ م  به  رْي  . 233:النساء  م 

نا، وقد استمر اليهود بهذا ال بهتان العظيم، وهذا هذا البهتان العظيم؛ هو رميها بالز 

التكذيب لها ولعيسى عليهما السلام، حتى بعد أن برأها الله، وبعد ظهور الآيات 

 .والمعجزات على يد وليدها المسيح عليه السلام
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  ون ار  ا أ خْت  ه  رف هارون رجل صالح من بني إسرائيل، ع   ؛ي 

وصلاح، وعفة والمراد؛ أي يا من تتشبهين بتقوى بالصلاح، والتقوى والعفة، 

 !؟..هارون، وتنسبين نفسك إليه، كيف يليق بك أن تقعي بهذا المنكر العظيم 

، : عن المغيرة رضي الله عنه، قال وفي الديث، أ ل ونِّ  ان  س  مْت  ن جْر 
د  لم  ا ق 

ما  : ف قالوا ل  ا، ف  ذ  ك  ا و  ذ  ى بك  يس 
بْل  ع  ى ق  وس  م  ، و  ون  ار  ون  يا أ خْت  ه  ؤ  قْر  مْ ت  مْت  إن ك 

د   ق 

قال   ، ف  أ لْت ه  عن ذلك  م  س  لى  الله   عليه وسل  سول  الله  ص  : على  ر 

ان وا إنه  مْ " ون   ك  مه مْ  ي س  نْب ي ائ ه 
ين   بأ 

ال   الص  مْ  و  ه  بْل  أي ليس هو هارون . مسلم "ق 

، حيث من بني إسرائيل وإنما هو رجل صالح.. السلام  ماالنبي؛ أخو موسى عليه

  .يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء والصالين قبلهم كانوا

 وسل م  إلى  :وفي رواية عند الترمذي، قال
يه  بعث ني رسول  الله   صلى  الله   عل 

، فقالوا لينج ون  : ران  ؤ  قْر  ون   ألست مْ ت  ار  ا أ خْت  ه  وقد كان  بين  موسى وعيسى ما  ،ي 

م ، فلم أدر  ما أجيب ه  ، . كان  ه   وسل م  فأخبرت 
يه  عت  إلى رسول  الله   صلى  الله   عل  فرج 

م": فقال   ون   كانوا ألا أخبرته  م أنه  م ي سمه الين   بأنبيائ ه  م والص     ."قبل ه 

  وْء أ  س   امْر 
ان  أ ب وك  ا ك  يىا م 

غ   ب 
ك  تْ أ مه ان  ا ك  م  لم يكتفوا بما تقدم من طعن  ؛و 

بالتهكم، والقذف، وسوء الظن؛ أي لم يكن بل استمروا بالوعظ المبطن .. وقذف 

بل كان رجلًا صالاً، كذلك أمك كانت امرأة  ي قارف الفاحشة، أبوك رجلا  سيئاً 

ة تتأثر، وتقتدي بأبويها، صالة، لم يعرف عنها أنها كانت تزنِّ، والبنت في العاد

.. ما كانا عليه من صلاح بوفعلك المنكر هذا لا يدل على أنك تتأسين بأبويك، و

 !؟اقترفتهفي هذا المنكر العظيم الذي فمن هو أسوتك 
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  تْ إ ل يْه ار  ش 
أ  ولم تزد على ذلك؛ فجواب ما تسألون عنه، التمسوه عند  ؛ف 

أنسحب من المواجهة، وأدع مواجهتكم يا  فأنا.. هذا الطفل الرضيع، وليس عندي 

، والإجابة على تساؤلاتكم، هتكمجفهو سيتولى موا ؛أحبار يهود لطفلي الرضيع

تْ إ ل يْه  : وقوله تعالى.. وافتراءاتكم  ار  ش 
أ  رْت  : يفسر قوله تعالى ؛ف  ق ولي  إ نِّ  ن ذ  ف 

وْماً  حْ ن  ص  لر 
ولأن اللفظ قد يجر إلى لفظ  ، أي فقولي بالإشارة، وليس لفظاً  ؛ل 

وإن  ــ آخر، ومن قال جملة قد ي طالب بغيرها، بخلاف الإشارة؛ فإنها تحسم الجدال

 . وتوقفه عندها ــ من طرف واحد كان

 ال وا ان   ، والاستنكارعلى وجه التعجب، والتهكم ؛ق  نْ ك  ل م  م  يْف  ن ك  ك 

ب يىا  ص 
إلى هذا الطفل الرضيع، وكلامنا كيف تطالبيننا بأن نتوجه بأسئلتنا  ؛في  المْ هْد 

أتستخفين بعقولنا يا .. ، ولم تَض على ولادته سوى ساعات فراشهالذي لا يزال في 

 !مريم؟

   بْد  الله ال  إ نِّ  ع  كلمة ينطق بها المسيح عليه أول إعلان وبيان، وأول  ؛ق 

بْد  الله   السلام وهو في المهد، وعلى مسامع الأحبار والأشهاد   كلمة مدوية ؛إ نِّ  ع 

بط   يبلغ مداها الآفاق، ق الق   ل الباطل  ت   عن نفسه الألوهية والربوبية،بها ينفي ، وتح 

أجمع أنه عبد الله، يعلن للعالم  يقرر وو أو أن يكون ابن الله، كما يدعي النصارى،

في سورة  وأنه مخلوق لله، وأنه لن يستنكف أن يكون عبداً وموحداً لله، كما قال تعالى

يح  : النساء
سْت نك ف  المْ س  أي لن يأنف ويتكبر، ولن تفيد الزمن الاضر،  ؛ل ن ي 

لا  والمستقبل، وإلى آخر ساعة ودقيقة من حياته  بْداً لله ّ  و  ون  ع  ة  أ ن ي ك  الْم لآئ ك 

 جم  يعاً 
مْ إ ل يه  ه  ي حْشر   ْ ف س 

سْت كْبر  ي   و 
ت ه  ب اد 

نْ ع  فْ ع 
سْت نك  ن ي  م  ب ون  و  ر  . 211:النساء المْ ق 
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ا هذا ينفي عن الله تعالى فرية الشرك، أو أن يكون له شريك ممالخالد وهو بإعلانه 

ل ق  نى.. خ    !قبل أن ينفي عن أمّه فرية  الز 

  
ت اب  آ ت انِّ 

أي الإنجيل، فعبر بالماضي للدلالة على المستقبل، وما  ؛الْك 

ب يىاسيكون في المستقبل   ي ن 
ن  ل  ع  ج  ، كما قال غ رسالات ربينبياً ورسولاً أبلّ  ؛و 

س  : تعالى وح  الْق د  اه  ب ر  دْن  ي  أ   و 
م  الْب ي ن ات  رْي  ى ابْن  م  يس 

يْن ا ع  آت  ما  . 81:البقرة و  ن 
إ 

نْه   وحر م  ر  رْي م  و  ا إ لى  م  اه  ت ه  أ لْق  م 
ل  ك  ول  اللهّ  و  س  م  ر  رْي  ى ابْن  م  يس 

يح  ع 
 المْ س 

ل  . 212:النساء س   الره
بْل ه  ن ق  ل تْ م  دْ خ  ولر ق  س  م  إ لا  ر  رْي  يح  ابْن  م 

ا المْ س   م 

ى ابْ . 13:المائدة يس 
ال  ع  إ ذْ ق  مو  ول  الله   إ ل يْك  س  يل  إ نِّ  ر 

ائ  سْر 
ن ي إ  ا ب  م  ي  رْي   ن  م 

 . 3:الصف

   ْنت ا ك  كًا أ يْن  م  ب ار  ي م 
ن  ل  ع  ج  ‎ؤوو ‎ذا‎خير‎ومنفعة‎عظيمة‎للناس‎في‎؛‎و 

؛‎تعالى‎وحده‎من‎اللههي‎هذه‎البركة‎‎..‎دينهم‎ودنياهم،‎وفي‎أي‎زما ‎ومكا ‎أكو 

‎الذي‎هو‎تعالى‎فالله‎ مباركا‎جعلني‎الفضل‎يرد‎،الله‎ دو‎من‎بذاتي‎ ،‎ولست‎مباركا 

‎.كله‎لله‎تعالى‎ؤكرا ‎وعرفانا ،‎وتبيانا ‎للتوحيد‎حق‎الله‎تعالى‎على‎العبيد

  اة ك  الز   و 
ة  لا  انِّ  ب الص  أ وْص  زكاة  المال، وزكاة النفس، وكل ما أوصى  ،و 

ا الله به أنبياءه، أوصى به أممهم وأتباعهم،  ي اً م  مْت  ح  أي ما دمت  على قيد   ؛د 

الياة ، وفيه أن عيسى عليه السلام، سيموت كما يموت غيره من البشر، وسيصيبه 

ة  المْ وْت  : في ذلك ما ي صيبهم، كما قال تعالى ائ ق  له ن فْس  ذ  وقال . 33:الأنبياء ك 

ان  : تعالى ا ف  يْه  ل  نْ ع  له م  ب  . ك  جْه  ر  بْق ى و  ي  ام  و  كْر  الْإ   و 
ل  لا  و الْج  . 11:الرحن ك  ذ 
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وهو بذلك ينفي عن نفسه صفة الألوهية؛ إذ الإله لا يموت، ولا ينبغي له أن 

 . يموت

  تي د 
ال  ا ب و  رى ب  سناً إليها، ومطيعاً لها، وشاكراً لفضلها وحقها علي،  ؛و  مح 

وهو  يكون ابن اً لأحد، وخص  والدته بالذّكر لينفي عن نفسه أن يكون له أب، أو أن

نى بطريقة خفيّة  راقية، غير جارحة ْ  بذلك يبرئ والدته من تهمة وفرية الز  لم   و 

يىا
ق  ب ارًا ش  ي ج 

لْن  ْع  أي ولم يجعلني الله طاغية مستكبراً عن عبادته وتوحيده،  ؛يج 

 ولملخلق، ولا فظاً ولا غليظاً، ولا متعالياً على امترفعاً عن طاعة وخدمة والدتي، 

يجعلني شقياً بمعصيته، بل جعلني سعيداً في غاية السعادة والهناء بطاعته وعبادته 

 . وتوحيده، في الدنيا والآخرة

  م لا  الس  دْت  ، والأمان من الله تعالى ةالتحية، والسلام ؛و 
ل  وْم  و  لي   ي  ع 

ي   وْم  أ بْع ث  ح  ي  وت  و  وْم  أ م  ي  الميلاد، والموت، : المواطن الثلاثةهذه .  11-33اً و 

بعث والنشور، أحوج ما يكون فيها الإنسان إلى الأمان، والسلامة، والتحية ويوم ال

من الله تعالى، فخصت بالذكر لأهميتها، وللدلالة على ما دونها من الأزمنة 

 . والأوقات

ي : قال تعالى ق  ال ذ  وْل  الْ  م  ق  رْي  ى ابْن  م  ك  عيس 
ل  ون  ذ  مْتر    ي 

ان  لله    . ف يه  ا ك  م 

ون   ي ك  نْ ف  ول  ل ه  ك  ق  ما  ي  ن 
إ  ا ق ضَ  أ مْرًا ف  ه  إ ذ  ان  بْح   س 

ل د  نْ و 
ذ  م  ت خ  بي  . أ نْ ي  إ ن  الله   ر  و 

يمر 
سْت ق  اطر م   

ا صر  ذ  وه  ه  اعْب د  مْ ف  بهك  ر  مْ ف  . و  يْن ه  نْ ب 
اب  م  اخْت ل ف  الْأ حْز  ين  ف 

ذ  يْلر ل ل  و 

ظ يم   وْم  ع   ي 
د  شْه  نْ م 

وا م  ر  ف   . 31-34:مريم ك 
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  م رْي  ى ابْن  م  ك  عيس 
ل  ، وبالصفات التي الذي تقدم ذكرهأي ذلك  ؛ذ 

وهذا الذي ..  وتلك هي حقيقته وصفته عليه السلام،عيسى ابن مريم هو ذ كرت، 

ق   هو قلناه عن عيسى ابن مريم وْل  الْ  قول الله  الق، الذي لا يقول إلا الق؛  ؛ق 

ون  الذي ما بعده إلا الباطل والضلال  مْتر    ي 
ي ف يه  ون، ويمارون، يشكّ  ؛ال ذ 

لم، وهم فريقانويجادلون  روا به، فريق جفا في المسيح عليه السلام؛ فكف  : بغير ع 

بوه،  ذ  روه، وك  ف  نى، والعيا ورموه ظلمًا وكذباً وك  .. ذ  بالله، وهم اليهود بأنه ابن ز 

هو الله، : وفريق آخر غالى به؛ فقالوا عنه كذباً وزوراً هو ابن الله، ومنهم من قال

الفريق  ..وثالث ثلاثة، وهم النصارى، وكلا الفريقين على باطل، وضلال مبين 

طعنوا بالمسيح وبأمه عليهما السلام، والفريق الثانِّ النصارى طعنوا  الأول اليهود

والمسيح عليه السلام بريء من  ..عز وجل، ونسبوا له الولد، والشريك  بالله

 .الفريقين، ومن قولهما الباطل والآثم

  ه ان  بْح   س 
ل د  نْ و 

ذ  م  ت خ  ان  لله    أ نْ ي  ا ك  تنزيه نفي للولد وللشريك، و ؛م 

للخالق سبحانه أن يكون له ولد، أو أن يكون له شريك في الربوبية أو الألوهية، فيه 

رد على فريق النصارى الذين غالوا في المسيح عليه السلام، وقالوا عنه أنه ابن الله، 

تخذ من أجل أن يكون عضداً ومعيناً لوالده، والله تعالى .. عبدوه مع الله و والولد ي 

ا ق ضَ  أ مْراً ومن غناه سبحانه أنه وعن جميع مخلوقاته، غني عن ذلك،  أراد  ؛إ ذ 

ما   ، وخارقاً للعادةأياً كان هذا الأمر، ومهما كان عظيمًا وكبيراً أمراً  ن 
إ  نْ ف  ول  ل ه  ك  ق   ي 

ون   ي ك    . ، والشهودالعدم إلى الوجودالغيب ومن  ؛ف 
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 ْاع مْ ف  ك  به ر  بي  و  إ ن  الله   ر   معطوف على كلام المسيح عليه السلام ؛وه  ب د  و 

   بْد  الله ال  إ نِّ  ع  التوحيد، وأن الله تعالى هو المعبود  فابتدأ المسيح كلامه بتقرير ؛ق 

مقام العبد والعبودية لله، وختمه بالدعوة  عيسى عليه السلام بحق، وأن مقام

مْ  ، لا شريك لهللتوحيد، وإلى عبادة الله تعالى وحده بهك  ر  بي  و  إ ن  الله   ر  هو  ؛و 

يستحق أن هو الذي د، وعب  الذي خلقني، وخلقكم، والخالق هو الذي يجب أن ي  

وه  د، فليس من يخلق كمن لا يخلق في القوق، عب  ي   اعْب د  فخصوه وحده  ؛ف 

: ، كما قال تعالى في سورة الأعرافبالعبادة الظاهرة والباطنة، دون أحد  سواه

  ل ْ ا لا  يخ  ون  م  ك  شْر  ْل ق ون  أ ي  مْ يخ  ه  يْئاً و  ن لا . 292:الأعراف ق  ش  م  ْل ق  ك  ن يخ  أ ف م 

ون   ر  ك  ذ  ْل ق  أ ف لا ت   . 21:النحل يخ 

 يمر
سْت ق  اطر م   

ا صر  ذ  هذا التوحيد الذي أدعوكم إليه؛ وهو أن تعبدوا  ؛ه 

جاة، وإلى رضا المستقيم الموصل إلى النّ الله تعالى ولا ت شركوا به شيئاً، هو الصراط 

من السبل والطرق؛ فهي  هو الصراط المستقيم، وما سواه..  الله تعالى، وإلى الجنة

سبل ملتوية؛ باطلة وضالة، تضلكم عن الق، وعن الصراط المستقيم، وترديكم في 

ات  : سواء الجحيم، كما قال تعالى يمًا ف 
سْت ق  ي م 

اط   
ا صر  ـذ  أ ن  ه  ب ل  و  واْ السه ت ب ع  لا  ت  وه  و  ب ع 

ت ق ون   مْ ت  ل ك   ل ع 
م ب ه  اك  ص  مْ و  ك 

ل  ب يل ه  ذ  ن س  مْ ع  ق  ب ك  ر  ت ف   . 233:الأنعام ف 

يمر : وإلى قوله تعالى عن المسيح عليه السلام
سْت ق  اطر م   

ا صر  ذ  ينتهي  ؛ه 

كلام المسيح عليه السلام وهو في المهد؛ فلم يعرف عنه أنه تكلم في المهد بعد هذا، 

 . وغير هذا، أو أكثر من هذا
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 ْم يْن ه  نْ ب 
اب  م  اخْت ل ف  الْأ حْز  ، فاختلفوا في ىوهم اليهود والنصار ؛ف 

 طعنوا؛ فاليهود كذّبوا، وجحدوا، وحقيقة المسيح عليه السلام، وفي الموقف منه

فرفعوه إلى مرتبة والنصارى غالوا في المسيح عليه السلام؛  بالمسيح عليه السلام،

على ضلال مبين، وهما وكلا الفريقين .. عبدوه من دون الله الألوهية والربوبية، و

نْ بالله عز وجل،  صريح وبواح كفر ،فيما انتهجاه وذهبا إليه وا م  ر  ف  ين  ك 
يْلر ل ل ذ  و  ف 

د   شْه  ظ يم  م  وْم  ع  ، وغيرهم من وعيد شديد بأن لكلا الفريقين .31-34:مريم ي 

في اليهود الذين في سورة النساء، وقال تعالى . عذاب أليم يوم القيامةالكافرين، 

ظ يماً : وا، وجحدوا، وطعنواجف   ت اناً ع  ْ رْي م  به  لى  م  مْ ع 
وْله   ق  مْ و 

ه  فْر  ب ك   و 

، وقولهم الظالم الشديد الظلم، والكذب الشديد أي بسبب كفرهم. 233:النساء

الكذب على مريم البتول الطاهرة عليها السلام، عندما رموها كذباً وظلمًا وافتراء 

 !وهي من ذلك كله براء..  بالوقوع في الزنى

ف بها المسيح عليه السلام في سورة آل عمران : ومن الصفات التي وص 

  ل م  الن اس  في ك  ي  وكلامه في المهد هو ما  طفلًا وهو لا يزال في الفراش، ؛المْ هْد  و 

هْلًا  تقدم ذكره أعلاه في سورة مريم، ك   كبيراً عندما يوحي الله إليه، يكلم ؛و 

ين  كلام الأنبياء والمرسلين،  الناس
ال   ن  الص 

م  وهو من . 43:آل عمران و 

، وفي جميع يما يأمر به، وينهى عنهفي قوله، وفعله، وظاهره وباطنه، وفالصالين 

لاح والخير وهو مثل أعلى في الصدق، والوفاء، ..  أحواله، فلا يصدر عنه إلا الص 

 .والتواضع
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: وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال

" ْ ل مْ  لم  ت ك  ةر  إلا   الم هْد   في ي  د  منهم  ؛"ث لاث  م   "وع  رْي  ى ابن  م  يس 
 . متفق عليه "ع 

ه أن ينظر إلى تواضع  عيسى، فلْينظرْ ": وقال صلى الله عليه وسلم من سر  

] "إلى أبي ذرٍّ 
13
إشارة إلى عظم تواضع عيسى عليه السلام، وكمثل  أعلى في  .[

: عليه وسلمونحوه قوله صلى الله . التواضع، ي ضرب به المثل، ويحسن التشبه به

، ولا أوْفَ   من أبي ذرٍّ " ق   أصد 
ة  ، من ذي لهج   الغبراء 

، ولا أقل ت  ما أظل ت  الخضراء 

بْه  عيسى بن  مريم  
] "ش 

14
].  

 أين صراحة التعبير في تبرأته لأمه من تهمة وف رية الزّنى، المشكلة: فإن قيل

 ؟... ، وتُشاهاها السلامالأساس التي كانت تواجه مريم علي

أولهما؛ ليس من البر، ولا من أدب : والجواب عن هذا السؤال من وجهين

 ؛"أمي بريئة من الزنى "النبوة أن يأتي التعبير في تبرئته لأمه صارخاً بهذا الوضوح 

فهي أعظم وأشرف من .. فهذا مما يجرح مشاعر مريم الطاهرة البتول عليها السلام 

وهي أعظم وأشرف وأرفع من .. ، الفجّة أن ت برأ بهذه الطريقة الصارخة الفاضحة

حتى لو كان ذلك في معرض  ،"الزنى "بكلمة من وليدها البار أن ي شار إليها 

حاشا عيسى عليه السلام البار بوالدته، والمطيع لها، .. ، والدفاع النفي والتبرئة

 ! والمسدد من ربه، أن يفعل شيئاً من ذلك

                                                           
13  

 . 3191: صحيح الجامع

14 
 . 3338: أخرجه الترمذي وغيره، صحيح الجامع 
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برأ أمه بطريقة راقية غير مباشرة، تليق  ثانيهما؛ أن المسيح عليه السلام، قد

رية الز  به وبأمه البتول، فهو بر  
ب يّاً : نى بقولهأها من ف  ن ي ن  ل  ع  ج  ت اب  و 

  الْك 
 ؛آ ت انِّ 

ومن يؤتيه الله الكتاب ويجعله نبياً، لا يمكن أن يكون ابن زنى، وكذلك بقية 

نتْ  : الصفات والخصال ا ك  كاً أ يْن  م  ب ار  ي م 
ن  ل  ع  ج  ا ‎و   م 

اة  ك  الز   و 
ة  لا  انِّ  ب الص  أ وْص  و 

يىا  مْت  ح  ي اً . د 
ق  ب ارًا ش  ي ج 

لْن  ْع  ْ يج  لم   و 
تي  د 
ال  ا ب و  رى ب  وْم  . و  ي  دْت  و 

ل  وْم  و  لي   ي  م  ع  لا  الس  و 

يىا وْم  أ بْع ث  ح  ي  وت  و   يمكن أن تتحقق أو تجتمع في مولود يأتي وهذه خصال لا ؛أ م 

 ! عن طريق الزنى

ث ل عيسى كمثل آدم عليهما السلام   .ــ م 

في  سلام من غير أب، وأنه ليس له مث للمن يستعظم وجود عيسى عليه ال

عب د من دون الله، الوجود، ند  اللهّ  : ي قال له وهذا مدعاة لأن ي 
ى ع  يس 

ث ل  ع  إ ن  م 

اب   ن ت ر 
ه  م  ق  ل  م  خ  ث ل  آد  م  ون  ك  ي ك  ال  ل ه  ك ن ف  م  ق 

لْق  الله تعالى . 39:آل عمران ث  أي خ 

لْقه لآدم عليه السلام؛  فكما أن الله تعالى خلق المسيح لعيسى عليه السلام ي شبه خ 

خلق آدم عليه السلام كذلك ان، فك "كن  "عليه السلام من غير أب، بكلمة منه 

وهو في عرف الأسباب .. فكان  ،"كن "من تراب، من غير أبوين، بكلمة منه 

الله تعالى لا يعجزه شيء، لكن .. أعجب وأغرب وأشد ممن يأتي من أم من غير أب  

شيء مهما عظم، فعليه هينر ويسير، وهو لا يستغرق لكي ينتقل من عالم  فكل

م الغيب ون  عالم الوجود والشهادة سوى أن يقول إلى  والعد  ي ك  وكما لا  .ك ن ف 

عب د عيسى لهذا السبب عب د  آدم لهذا السبب، لا يجوز أن ي    . يجوز أن ي 
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أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره، وغيره، عن ابن عباس، وغيره من 

وكان السلف، أن رهطًا من أهل نجران قدموا على محمد صلى الله عليه وسلم  ــ 

فيهم السيّد والعاق ب؛ والسيد؛ عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، والعاق ب 

أميرهم، وهو ذو رأيهم، وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه 

ما شأنك تذكر : وحكمه، واسمه عبد المسيح ــ فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم

بنا؟ فقال ن هو؟ قالوا: صاح  ى؛ تزعم أنه ع: م  فقال محمد صلى الله عليه ! بد  اللهعيس 

ث ل  عيسى، أو أنبئت به؟ ثم : قالوا له ."أجل؛ إنه عبد الله": وسلم فهل رأيت م 

نا السميع العليم،  خرجوا من عنده، فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر رب 

م  خ  : قل لهم إذا أتوك: فقال ث ل  آد  م  ند  الّله  ك 
ى ع  يس 

ث ل  ع  ال  إ ن  م  م  ق 
اب  ث  ن ت ر 

ه  م  ق  ل 

ون   ي ك    .  39:آل عمران ل ه  ك ن ف 

ث لاً : وفي سورة الزخرف، قال تعالى رْي م  م  ب  ابْن  م  لم  ا ضر   لآدم عليه  ؛و 

السلام، وأن وجود المسيح وخلقه شبيه بوجود وخلق آدم عليهما السلام، وأن الله 

ير أب، فقد خلق آدم عليه السلام من تعالى كما خلق عيسى عليه السلام من غ

، فضلًا ــ أو مع اللهــ من دون  تهتراب، من غير أبوين، وما كان ذلك داعياً لعباد

وللدلالة على سعة قدرة .. الله  ــ أو مع ــ عن أن ي عبد المسيح عليه السلام من دون 

ك  شيء،  التي لا يمتنع عنها الله تعالى المطلقة، وْم  ا ق  نْه  أي كفار قريش  ؛إ ذ 
م 

ون   ده
د اما أر: وقالوا.. ، ويضحكون، ويعرضون يضجون من هذا المثلأي  ؛ي ص 

ب د المسيح ، وأن نتخذه رباً كما اتُذ النصارى محمد بهذا المثل إلا أن نعبده، كما ع 

، ظنوا أنهم بها سيغلبون، شيطانية ثم أوحى إليهم الشيطان بفكرة..  المسيح  ربّاً 
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ت ن ا: ي صلى الله عليه وسلم، فقالواون النبويحرج  
ال وا أ آله  ق  الأصنام التي  ؛و 

و  نعبدها،  يْرر أ مْ ه  عب د من قبل .. أم المسيح  ؛خ  فإن قلتم المسيح، فالمسيح أيضاً ي 

بد من دون الله فهو في النار   ..النصارى من دون الله، وأنتم تقولون أن كل ما ع 

فكرتهم الشيطانية هذه جهلهم وواستدلوا على  ..ريم في النار وهذا يعني أن ابن م

ه  : بقوله تعالى ب  ج  ص  ون  الله   ح  ن د 
ون  م  عْب د  ا ت  م  مْ و  ون  إ ن ك  د  ار  ا و   ن م  أ نت مْ له  

زير، والملائكة؛ لأن ، وع  نحن نرضى بأن تكون آلهتنا مع عيسى: وقالوا. 98:الأنبياء

 ! ؟..كل هؤلاء مما يعبدون من دون الله 

ون  قال تعالى : قال أهل العلم والتفسير عْب د  ا ت  م  مْ و  مْ : ولم يقل ؛إ ن ك  إ ن ك 

ن م  ون   و  عْب د   .شمل الأنبياء والصالينيلغير العاقل، لا ي طلق اسم  ؛وما، ت 

  .والآية الكريمة نزلت في المشركين، والأصنام التي يعبدونها من دون الله

من دون  إن الملائكة، والأنبياء، والأولياء الصالين الذين ي عبدون: وي قال

الله تعالى لا يرضون بأن ي عبدوا من دون الله، بل هم برآء من الشرك، وممن يعبدونهم 

ن ذلك أشد البغض، ويحذرون منه أشد ويبغضو.. من دون ــ أو مع ــ الله 

ا : ومن كان كذلك فالوعيد لا يطاله، كما قال تعالى. .التحذير  ال  الّله  ي  إ ذْ ق  و 

ان ك   بْح  ال  س   الّله  ق 
ون  ن د 

يْن  م  ي  إ ل ـه  أ م   و 
ونِّ  لن اس  اتُ  ذ 

لت  ل  م  أ أ نت  ق  رْي  ى ابْن  م  يس 
ع 

نْ أ ق   ون  لي  أ  ا ي ك  لا  م   و 
ا في  ن فْسي  عْل م  م  مْت ه  ت 

ل  دْ ع  ق  لْت ه  ف  نت  ق  قٍّ إ ن ك  ا ل يْس  لي  ب ح  ول  م 

ي وب   لا م  الْغ  ك  إ ن ك  أ نت  ع 
ا في  ن فْس   . 223:المائدة أ عْل م  م 

عب  قل من الإنس أو الجكل من رضي ــ ممن يع:  وي قال أيضاً  د من ن ــ بأن ي 

 في جهنم وبئس المصير، وهو من حصبالله، فالوعيد يطاله، فهو  دون ــ أو مع ــ
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لذين ادعوا والعياذ بالله، كالفراعنة والطواغيت ا ووقودها، ومن وأهلها جهنم

بدوا من دون الله، كما قال ع  الألوهية، وزعموا لأنفسهم خصائص الألوهية، و

ال  : تعالى مْ أي الطواغيت وأتباعهم، العابد والمعبود من دون الله  ؛واق  ه  و 

ا يه 
ون  أي وهم في جهنم  ؛ف  م 

ت ص  ْ يتلاومون، ويتصايحون، ويراجعون  ؛يخ 

ب ين   بالملامات بعضهم بعضاً   مه
ل  لا  ي ض  ن ا ل ف  ين   . ت الله   إ ن ك 

الم   ب  الْع  م ب ر  يك  و   إ ذْ ن س 

سويكم بالعبادة، فنعبدكم كما ي عبد رب العالمين، وكنتم فن. 98-93:الشعراء

 !ترضون منا ذلك، بل وتحضوننا على ذلك وتأمروننا به، وتزينونه لنا

  ب وه  ل ك ا ضر   هذا المثل؛ وهو استدلالهم على يا محمد أي ما ضربوا لك  ؛م 

ورغبة منهم باطلهم وشركهم بعيسى عليه السلام، وعبادة النصارى له، استرشاداً، 

لًاً  بل ما ضربوه..  في معرفة الق د  وإحقاق  والخصومة، رغبة في الجدل، ؛إ لا  ج 

ون  الباطل، وإبطال الق  م 
ص  وْمر خ  مْ ق    . شديدي الخصومة والمعاندة ب لْ ه 

  و بْدر  ، الذي يجادلون في حقيقتهأي عيسى عليه السلام ؛إ نْ ه   ،إ لا  ع 

يْه  عبد الله ويوحّده من عباد الله، ي ل  مْن ا ع  بالنبوة، والرسالة، والآيات  ؛أ نْع 

  ائ يل سْر 
ب ن ي إ 

ث لًا ل  لْن اه  م  ع  ج  لى قدرة الله علهم دالاً مثلًا  .39-31:الزخرف و 

ى به قت د  تذى وي  ثلًا يح     . تعالى، وعلى توحيده، وم 

الله  صلى  الله  عليه   رسول  وفي الديث، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنّ 

ه  ليس أحدر ي  : وسل م  قال لقريش   ، يا معشر  قريش  إن   خيرر
وقد عْب د  من دون  الله  فيه 

تْ قريشر أن  النصارى تعبد  عيسى بن  مريم  وما تقول  في محمد   م 
ل  يا محمد  : فقالوا. ع 

فلئن كنت  صادقًا فإن   كان نبيىا وعبداً من عباد  الله  صالاً، تزعم  أن  عيسى ألست  
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لم  ا : فأنزل  الله  عز  وجل  : قال ــ! ن  ــ أي ليس فيهم خيراً  تقولوما  آلهتهم لك   و 

نْه  ي  
ك  م  وْم  ا ق  ث لًا إ ذ  م  م  رْي  ب  ابْن  م  ون  ضر   ده

ون : قال ،ص  ]يضجه
15
].  

 . للهاً من دعوى الألوهية، أو أن يكون ابن السلام ــ براءة المسيح عليه

قد تقدمت الإشارة إلى نفي المسيح عليه السلام عن نفسه بشدة صفة 

أو أن يكون ابن الله، وأكد أن مقامه لا يعدو أن يكون عبد الله والربوبية، الألوهية، 

التوحيد هي ولأن قضية .. ، وأنه لن يستنكف عن عبادة الله تعالى، حاشاه ورسوله

ولأن الشرك ظلم عظيم لا يوازيه ، في دين الله القضية العظمى والأهم والأساس

بط عمله، ظلم، ولا يعلوه  ولأن ولا ي قبل معه عمل، وكفر أكبر ي وبق صاحبه، ويح 

جاسمة آثارها وآثامها لا تزال كانت وفتنة مقالة النصارى عن عيسى عليه السلام، 

وانتشاراً بين الناس، لأجل هذا كله  هي الأكثر اتساعاً وحياة الناس، وعلى صدور 

النصارى، وقولهم زوراً وبهتاناً فقد عنى القرآن الكريم اهتماماً ظاهراً بإبطال دعوى 

أو أنه ثالث ثلاثة، وبرأ المسيح وأمه مريم عليهما  الله أو ابن الله، عن المسيح بأنه

 .العظيم، وهذا البهتان والكفر هذا الشركمن السلام 

لى  اللهّ  إ لا  : تعالى كما في قوله ول واْ ع  لا  ت ق  مْ و  ك 
غْل واْ في  د ين  ت اب  لا  ت 

ا أ هْل  الْك  ي 

نْه   وحر م  ر  م  و  رْي  ا إ لى  م  اه  ت ه  أ لْق  م 
ل  ك  ول  الّله  و  س  م  ر  رْي  ى ابْن  م  يس 

يح  ع 
ما  المْ س  ن 

ق  إ  الْ 

ن واْ ب الّله  
آم  ه  أ ن ف  ان  بْح  در س 

اح  ما  الّله  إ ل ـهر و  ن 
مْ إ  يْراً ل ك  واْ خ  ةر انت ه  ول واْ ث لا ث  لا  ت ق   و 

ل ه  س  ر  و 

ا في  الأ   م  ات و  و  ما   الس 
ا في  ل در ل ه  م  ون  ل ه  و  ك يلاً ي ك  ى ب الّله  و  ف  ك  . 212:النساء رْض  و 

                                                           
15

 . إسناده صحيح: ، وقال أحد شاكر4/319أخرجه أحد في المسند،   
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ين  ق  : وقال تعالى
ر  ال ذ  ف  دْ ك  ن  ل ق 

مْل ك  م  ن ي  م  لْ ف  م  ق  رْي  يح  ابْن  م 
و  المْ س  آل واْ إ ن  اللهّ  ه 

لْك   لله ّ  م  يعاً و 
 
ن في  الأ رْض  جم  م  ه  و  أ م  رْي م  و  يح  ابْن  م 

ْل ك  المْ س  ن يه 
اد  أ  يْئاً إ نْ أ ر  اللهّ  ش 

ا ي   ْل ق  م  ما  يخ  يْن ه  ا ب  م  الأ رْض  و   و 
ات  و  ما  يرر الس 

د  ء  ق  ْ لى  ك ل  شي  اللهّ  ع  اء  و  . 21:المائدة ش 

ن ي : وقال تعالى ا ب  يح  ي 
ال  المْ س  ق  م  و  رْي  يح  ابْن  م 

و  المْ س  ال واْ إ ن  اللهّ  ه  ين  ق 
ر  ال ذ  ف  دْ ك  ل ق 

كْ ب اللهّ  ف   شْر  ن ي  ه  م  مْ إ ن  ب ك  ر  بي  و  واْ الّله  ر  يل  اعْب د 
ائ  سْر 

اه  إ  أْو  م  ن ة  و   الْج 
يه  ل  م  اللهّ  ع  ر  دْ ح  ق 

ار   نْ أ نص 
ين  م 

ا ل لظ الم   م   . 11:المائدة الن ار  و 

ونِّ  : وقال تعالى لن اس  اتُ  ذ 
م  أ أ نت  ق لت  ل  رْي  ى ابْن  م  يس 

ا ع  ال  الّله  ي  إ ذْ ق  و 

ون  الّله   ن د 
يْن  م  ي  إ ل ـه  أ م  لا  عالم الغيب والشهادة الذيكاشفة من مهذا سؤال  ؛و 

 اً توبيخ، على لسان عبده عيسى عليه السلاموالقيقة يخفى عليه شيء؛ ليظهر علمه 

وقيل أن هذا السؤال من دون الله، ا المسيح وأمه للنصارى الذين عبدو اً وتقريع

وجميع يكون يوم القيامة في حضرة المسيح وأمه عليهما السلام، التقريعي التوبيخي 

قٍّ إ ن : من عبدهما من النصارى ا ل يْس  لي  ب ح  ول  م  ون  لي  أ نْ أ ق  ا ي ك  ان ك  م  بْح  ال  س  ق 

ك  إ ن ك  أ   فْس  ا في  ن  م  م  لا  أ عْل   و 
ا في  ن فْسي  عْل م  م  مْت ه  ت 

ل  دْ ع  ق  لْت ه  ف  نت  ق  لا م  ك  نت  ع 

ي وب   مْ  .الْغ  يْه  ل  نت  ع  ك  مْ و  ب ك  ر  بي  و  واْ اللهّ  ر   اعْب د 
ن ي ب ه  أ ن  رْت  ا أ م  مْ إ لا  م  لْت  له   ا ق  م 

أ   مْ و  يْه  ل  يب  ع 
ق  نت  أ نت  الر  ي ك 

يْت ن  ف  و  ما  ت  ل  مْ ف 
مْت  ف يه  ا د  يداً م  ه  ء  ش  ْ لى  ك ل  شي  نت  ع 

يدر  ه  إ نه    .ش  مْ ف  بْه  ذ  ع  يم  إ نْ ت 
ك  يز  الْ  ز  إ ن ك  أ نْت  الْع  مْ ف  رْ له  

غْف  إ نْ ت  ك  و  ب اد 
ال  الله   . مْ ع  ق 

دًا  ب  ا أ  يه 
ين  ف 

ال د  ا الْأ نْه ار  خ  ه 
ت  ْ نْ تح 

ي م  ر  ْ ن اتر تج  مْ ج  مْ له   ه  دْق 
ين  ص 

اد ق  ع  الص  نفْ  وْم  ي  ا ي  ذ  ه 

نْ  وا ع  ض  ر  مْ و  نْه    الله   ع 
ضي  يم  ر 

ظ  وْز  الْع  ك  الْف 
ل  ما  وقوله  .229-223:المائدة ه  ذ  ل  ف 

يْت ن ي ف  و  عنهم؛ لأن وانقطعت إلى السماء، وغبت   حي اً  رفعتنيقبضتني وأي لما  ؛ت 
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، أما بعد ورفعه إليه حي أً الله  قبضهالنصارى اتُذوه وأمه إلهين في هذه الفترة؛ بعد أن 

، ودفنه في الأرض، يؤمن به، ولا ي عرف بعد وفاته وموته نزوله إلى الأرض فالجميع

حديث وهذا معنى سنأتي لل.. من عاد للقول عليه ثانية بأنه وأمه إلهين من دون الله 

 . ــ إن شاء الله ــ بشَء من التفصيل في موضعه عنه

لق ى ": وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ي 

ت   ج  اه  الله   في قول ه  عيسى ح  ؛ فلق  لن اس  : ه 
لْت  ل  أ نْت  ق  م  أ  رْي  ى ابْن  م  يس 

ا ع  ال  الله   ي  إ ذْ ق  و 

ون  الله    نْ د 
يْن  م  ي  إ له   أ م   و 

ونِّ   وسل م   قال  أبو هريرة  عن  الن بي   ؟ اتُ  ذ 
: صلى  الله   عليْه 

ا" ان ك  م  بْح  اه  الله   س  ون  لي  أ نْ  فلق  ك  ،  ي  قٍّ ا ل يْس  لي  ب ح  ول  م  ] "الآية  كل هاأ ق 
16
]. 

الجواب، فهو ليس من عند عيسى عليه السلام، القدر من الجة وحتى هذا : قلت

نه إيّاه، وهداه إليه من دون الله،  ــ وهو بهذه فكيف .. بل الله تعالى هو الذي لق 

    !أو من دون ــ الله؟يكون إلهاً مع ــ الاجة إلى ربه ــ 

يح  ابْن  الله   : وقال تعالى
ى المْ س  ار   الن ص 

ال ت  ق  يْرر ابْن  الله   و  ز  ود  ع   الْي ه 
ال ت  ق  و 

ون   ؤْف ك  م  الله   أ ن ى ي  ل ه  ات  بْل  ق  نْ ق 
وا م  ر  ف  ين  ك 

وْل  ال ذ  ئ ون  ق 
اه  مْ ي ض  ه 

اه  مْ ب أ فْو  وْله   ك  ق 
ل  . ذ 

وا إ لا   ر 
ا أ م  م  رْي م  و  يح  ابْن  م 

المْ س  ون  الله   و  نْ د 
ابًا م  هْب انه  مْ أ رْب  ر  مْ و  ه  وا أ حْب ار  ذ  اتُ  

ون   ك  شْر  ما  ي  ه  ع  ان  بْح  و  س  لا  ه 
دًا لا  إ ل ه  إ 

اح  ا و  وا إ له ً ي عْب د 
ال ت  . 32-32:التوبة ل  ق  و 

يْرر ابْن   ز  ود  ع  زير رجل من صالي بني إسرائيل، وفي نبوته خ   ؛الّله   الْي ه  لاف، ع 

  يح  ابْن  الّله
ى المْ س  ار  ال تْ الن ص  ق  م الله،  عيسى ابن مريم ابن   و  وْله   ل ك  ق  ذ 

مْ  ه  اه  عيسى بن عن زير، وهذا القول الشركي الباطل الذي يقولونه عن ع   ؛ب أ فْو 

                                                           
16 
 . 3231: صحيح سنن الترمذي 
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باللسان، ليس له رصيد في الوجود وزعم ، ما هو إلا مجرد قول عليه السلام مريم

ون  هذا  الباطل والقيقة، وهم بقولهم الكفري ؤ 
اه  ين  ي شابهون  ؛ي ض 

وْل  ال ذ  ق 

بْل   ن ق  واْ م  ر  ف  ل  الأمم الكافرة من قبلهم،  ؛ك  ات  ون  ق  ؤْف ك  م  اللهّ  أ ن ى ي  أي لعنهم  ؛ه 

فون، والله بكفرهم؛ كيف  . الشرك والت نديدإلى  عدلون عن الق والتوحيدي  ي صر 

  ون  الّله ن د  اباً م  هْب انه  مْ أ رْب  ر  مْ و  ه  واْ أ حْب ار  ذ  وهذا نوع آخر من الشرك قد  ؛اتُ  

زير، وعيسى عليه السلام، وصفة هذا  وقعوا فيه، فشركهم لم يقتصر على عبادة ع 

بار والرهبان أرباباً من دون الله، هو أنهم أطاعوا النوع من الشرك، واتُاذ الأح

واتبعوا الأحبار والرهبان في تحليلهم لما حرم الله، وتحريمهم لما أحل الله، 

فطاوعوهم واتبعوهم في التحليل والتحريم، والتحسبن والتقبيح بغير سلطان من 

م من دون الله، الله، فذلك كان اتُاذهم أرباباً من دون الله، وتلك كانت عبادتهم له

  م رْي  يح  ابْن  م 
المْ س  الزيغ والضلال عن الق، اتُذوا المسيح بن هذا وهم مع  ؛و 

واْ إ لا  مريم إلهاً ومعبوداً من دون الله  ر 
ا أ م  م  نفي جاءت بعده أداة استثناء يفيد  ؛و 

واْ إ ل ـهاً الصر والقصر، أي لم ي ؤمروا بشَء إلا  ي عْب د 
و  ل  داً لا  إ ل ـه  إ لا  ه 

اح  و 

ون   ك  شْر  ما  ي  ه  ع  ان  بْح  ، العبادة والمراد من العبادة في هذه الآية .32-32:التوبة س 

كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال  وهو ؛بمعناها العام والشامل

  .الظاهرة والباطنة

أتيت  الن بي  صلى  الله   عليْه  ": ، عن عدي بن حاتم الطائي، قالديثوفي ال

، وسمعت ه  : فقال  . وسل م  وفي عنقي صليبر من ذ هب   يا عديه اطرح عنْك  هذا الوث ن 

وايقرأ  في سورة  براءةر  ذ  مْ  اتُ   ه  هْب انه  مْ  أ حْب ار  ر  ون  الله    و  نْ د 
ابًا م  م لم  ،أ رْب  قال  أما إنه 
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م ــ أ م ي كونوا يعبدونه  ي من جهة الركوع والسجود ــ ول كن هم كانوا إذا أحلهوا له 

موه موا عليْهم شيئًا حر  فتلك ": وفي رواية ."شيئًا استحلهوه  وإذا حر 

م ]."عبادته 
17
]. 

ذيفو ل  ح 
ئ  وا :ة  رضي  الله  عنه  عن هذه الآيةس  ذ  مْ  اتُ   ه  هْب انه  مْ  أ حْب ار  ر  ابًا  و  أ رْب 

ون   نْ د 
م الله   لا،: قال ؟أكان وا ي صلهون لهم ؛الله  م  لهون لهم ما حر  ولكنهم كانوا يح 

مون ه فصاروا بذلك  ،عليهم فيستحلهونه مون عليهم ما أحل  الله  لهم في حر  ر  ويح 

]اً أرباب
18
هكذا كانوا من قبل يعبدون أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم من دون  .[

أما اليوم .. الله من جهة طاعتهم في التحليل والتحريم بغير سلطان من الله تعالى 

فقد اتسع خرق الشرك عليهم؛ فلم تقتصر عبادتهم لأحبارهم ورهبانهم 

.. لطان من الله وقساوستهم، على طاعتهم ومتابعتهم في التحليل والتحريم بغير س

عبدوهم من جهة التبّرك، والركوع، والسجود، هم إضافة إلى ذلك فقد بل 

واعتبارهم واسطة بينهم وبين الله، لا تقبل توبة العبد  إلا من خلالهم والخضوع، 

كما عبدوا الصلبان،  ..فاستملكوا مفاتيح الرحة، والجنة، والنار  ..وعن طريقهم 

كوع والسجود، والدعاء، ونصبوها في كنائسهم، والأصنام والتصاوير بالر

وشركهم .. وزعموا زوراً وكذباً أنها تَثل صورتي المسيح وأمه مريم عليهما السلام 

جديداً، يعبدونه  فالشيطان في كل فترة يبدع لهم إلهاً لن يقف عند حد، في اتساع، 

  !ويتبركون به من دون الله

                                                           
17

 . 3293: صحيح سنن الترمذي  

18 
 . 1/833:السلسلة الصحيحة 
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ل داً : وقال تعالى حْ ن  و  ذ  الر  ال وا اتُ   ق  ا . و  يْئًا إ دى ئْت مْ ش  دْ ج  ات  . ل ق  و  ما  اد  الس  ت ك 

ا  دى ب ال  ه  ره الْج 
تُ   قه الْأ رْض  و  نْش  ت  نْه  و 

ط رْن  م  ت ف  ل دًا  .ي  حْ ن  و  لر 
وْا ل  ع  نْب غ ي  .أ نْ د  ا ي  م  و 

ل دًا ذ  و 
ت خ  حْ ن  أ نْ ي  لر 

بْدًا . ل  حْ ن  ع   الر 
الْأ رْض  إ لا  آتي   و 

ات  و  ما   الس 
نْ في  له م   إ نْ ك 

 .   93-88:مريم

ه  : وقال تعالى أ مه ل  و  س   الره
بْل ه  ن ق  ل تْ م  دْ خ  ولر ق  س  م  إ لا  ر  رْي  يح  ابْن  م 

ا المْ س  م 

ام    الط ع 
لا ن  أْك  ا ي  ان  ةر ك  يق  د 

من الاجة إلى الطعام،  يعتري البشر ويعتريهما ما ؛ص 

والاجة إلى إخراجه، فكيف وهما بهذه الاجة يليق بكم يا أيها النصارى أن 

م  الآي ات  ! تتخذوهما إلهين من دون الله؟ ب ين   له   يْف  ن  البينات، والبراهين  ؛انظ رْ ك 

ث م  انظ رْ لد، الساطعات، الدالة على بطلان الشرك، وبطلان أن يكون لله تعالى و

ون   ؤْف ك   الباطل، وعن التوحيد عدلون عن الق إلىي صرفون وي  . 13:المائدة أ ن ى ي 

  !إلى الشرك

ذ  الله : وقال تعالى ا اتُ   ما   م 
له إ ل ه  ب  ب  ك  ه   إ ذاً ل ذ 

نْ إ ل ه  ه  م  ع  ان  م  ا ك  م   و 
ل د  ن و 

م 

لى   مْ ع  ه  ل ع لا  ب عْض  ل ق  و  ون  خ  ف 
ما  ي ص  ان  الله   ع  بْح  وهذا برهان . 92:المؤمنون ب عْض  س 

وشريك، آخر على بطلان دعوى أن يكون لله ولد أو معه إله؛ إذ لو كان معه إله 

عون، لانفرد بما م، ويتمتع بخصائص الإلهية كما يدّ د  قادر على الخلق والإيجاد من ع  

ولو .. ة الإله الآخر، وأخذ ما بيده واستأثر به لنفسه، ولرص على مغالب خلق،

وتنافسهم كان ذلك موجوداً، لزمه فساد الكون واضطرابه وخرابه، فصراع الآلهة 

أما وأنه لا يوجد شيء من ذلك، وحركة الكون .. ليس كصراع البشر أو المخلوقين 
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والمجرّات، والنجوم، والكواكب وما فيها من مخلوقات، في قمة الانضباط والنظام، 

م و كه  .إله واحد، ورب واحد لا شريك له دل على أن لهذا الكون.. الت ح 

الأ رْض  : وقال تعالى  و 
ات  و  ما   الس 

ا في  ه  ب ل ل ه  م  ان  بْح  ل داً س  ذ  اللهّ  و  ال واْ اتُ   ق  و 

ت ون  
ان  لٌّ ل ه  ق  ل داً : وقال تعالى. 223:البقرة ك  ذ  اللهّ  و  ال واْ اتُ   يه ل ه  ق 

ن  و  الْغ  ه  ه  ان  بْح  س 

ا  به  ـذ 
لْط ان  ن س  م م  ك  ند 

ا في  الأ رْض  إ نْ ع  م  ات و  و  ما   الس 
ا في  أي هل لديكم دليل  ؛م 

فكيف تتجرؤون أن .. وعلم من الله في هذا الذي تدعونه من أن لله تعالى ولد 

لم،  ون  أ تق  تقولوا على الله تعالى وتنسبوا له شيئاً بغير ع  عْل م  ا لا  ت  لى  اللهّ  م   ول ون  ع 

ن ل ه  : وقال تعالى. 38:يونس ْ ت ك  لم  ل در و  ون  ل ه  و  ن ى ي ك 
الأ رْض  أ   و 

ات  و  ما  يع  الس 
ب د 

يمر 
ل   ع 
ء  ْ ل  شي  و  ب ك   وه 

ء  ْ ل  شي  ل ق  ك  خ  ب ةر و 
اح  ل  : وقال تعالى. 222:الأنعام ص  ق  و 

مْد  لله ّ  ا ل  الْ  ن  الذه ٌّ م  لي  ن ل ه  و  ْ ي ك  لم   و 
يكر في  الْم لْك  ن ل ه  شر   لم  ي ك  ل داً و  ذْ و 

ت خ  ْ ي  ي لم 
ل ذ 

كْب يراً  ه  ت  ْ بر  ك  بسبب الضعف، أو الاجة  هأي ليس له ولي من خلق. 222:الإسراء و 

بل هو القوي، الغني،  لا؛ سبحانه،.. ، ويكمل به نقصه إليه، يعزز به ملكه وقوته

كْب يراً العزيز، المتين، له العزة جميعاً  ه  ت  ْ بر  ك  ونزهه  وبجله،ومجده، أي وعظمه  ؛و 

، وبما له من التعظيم والتنزيه عن صفات النقص والمخلوقين، واثن عليه بما هو أهله

ق  : ولذلك قال تعالى في أول الآية.. الأسماء السنى، والصفات العليا من  ل  و 

مْد  لله ّ   فمن أعظم النعم وأجلها التي تستحق المد والشكر لله عز وجل أنه  ؛الْ 

وإلا لاضطرب .. تعالى واحد أحد، ليس له ولد، ولا شريك في الملك والكم 

ولتنازعتنا الآلهة فيما .. الكون، وفقدنا الاستقرار والعيش الآمن على الأرض 

 !منا بينهم، وذهب كل إله بقسمته وحصته
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در : في سورة الإخلاص وقال تعالى و  الله   أ ح  لْ ه  د   .ق  م  ْ  .الله   الص  لم  دْ و 
ل  ْ ي  لم 

ول دْ  اً . ي  و  ف  نْ ل ه  ك  ك  ْ ي  لم  در  و      .4-2:الإخلاص أ ح 

 ْل در  معتقداً به،، باللسان والقلب، قولاً جازماً  ؛ق  و  الله   أ ح  در  ؛ه  في أح 

در  ه، وأح 
در في أفعال  المنفرد بالألوهية ليا، في أسمائه السنى، وصفاته الع  ذاته، وأح 

، دون سائر خلقه، لا شريك له، ولا والجمال والجلال والربوبية، وبصفات الكمال

بحانه،له مثيل ولا نظير  د   في شيء من خصائصه وصفاته س  م  السيّد  ؛الله   الص 

يع مخلوقاته بحاجياتها إليه، فجميع المخلوقات السماوية منها الذي تتوجه إليه جم

والأرضية، فقيرة إليه، لا قيام، ولا حركة، ولا وجود، ولا حول، ولا قوة لها إلا به، 

ل دْ سبحانه وتعالى أنه ته وقيوميّ ، ومن كمال غناه وهو الغني عنها ْ ي  لم يأت  منه  ؛لم 

ول دْ  يكن؛ فيكون هذا الولد بعد أن لم ول د ْ ي  لم  ؛ فكان ولم يأت  من والد  سابق ؛و 

ث ان، لهما ابتداءبعد أن لم يكن، فالوالد والولد  ْد  لهما انتهاء، ، ومن كان لهما ابتداء مح 

ولو جاز القول بأن لله  يموتان، ويرث أحدهما الآخر، وهذا محال بحق الله تعالى،

والد الوالد، وإلى ما لا نهاية، وهذا  والد، لورد السؤال عن والد الوالد، وعن والد

در  مقطوع ممنوع، بالنقل والعقل سواء، اً أ ح  و  ف  نْ ل ه  ك  ك  ْ ي  لم  في أي لم يكن له  ؛و 

كاف  الوجود كل الوجود،  ، وأفعاله، وصفاته، أسمائهشيء من ئ ي كافئه، وي ماثله في م 

 .سبحانه وتعالى.. وخصائصه 

على ق صرها وق لة آياتها، إلا ومن عظمة وبركة وفوائد سورة الإخلاص، 

 لما تتضمنه من معانِّلثواب قراءة ثلث القرآن الكريم، أنها تعدل من حيث الأجر وا

ة   الله   إن  ": التوحيد، كما في صحيح مسلمووالتعظيم،  ،التنزيه رْآن  ث لاث  أ  الق  ز  ج 
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ل   ع  ، ف ج 
لْ  أجْزاء  در  الله   هو ق  رْآن   أح  ن أجْزاء  الق  زْءًا م  وقال صلى الله عليه  ."ج 

؟ قالوا": وسلم رْآن  ل ث  الق  ة  ث  أ  في ل يْل  قْر  مْ أنْ ي  ك  د  ز  أح 
عْج  ل ث  : أ ي  أْ ث  قْر  وكيف  ي 

؟ قال   رْآن  لْ  :الق  د الله   هو ق  رْآن   ؛أح  ل ث  الق  ل  ث  عْد   . مسلم " ت 

رئت مع المعوذتين في الصباح ثلاث مرات كفت ومن حسناتها أنها  إذا ق 

، حتى يمسي، فإذا قرأها في المساء ثلاث مرات كفته حتى  ٍّ صاحبها من كل شر 

لْ " :الصباح، كما في الديث د، الله   هو ق  سي،  حين والمعوذتين   أح  تَ 

، وحين ] "تكفيك من كل  شيء   مرات، ثلاث   ت صبح 
19
].  

لْ  قرأ من": وسلموقال صلى الله عليه  و   ق  در  الله  ه  عشر  مرات   أ ح 

] "الجن ة   في بيتًا له الله   بنى
20
].  

ومن الآيات الدالة كذلك على براءة المسيح عليه السلام من الشرك، ومن 

واْ اللهّ  : نسبة الولد، قوله تعالى ولاً أ ن  اعْب د  س   ر 
ة  ل  أ م   ك 

ثْن ا في  ع  دْ ب  ل ق  ب واْ و 
اجْت ن  و 

وت   ت على أن المهمة الأساس لجميع هذه الآية الكريمة دل  . 33:النحل الط اغ 

الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والغاية الأنبياء و

الله تعالى وحده، وإلى اجتناب الشرك وعبادة  الدعوة إلى عبادةهي من إرسالهم، 

بد من دون الله تعالى وهو راض  بعبادة  الطاغوت، وهو الشيطان، وكل ما ع 

قامت بعثهم الله، والآخرين له، والمسيح عليه السلام من هؤلاء الرسل الذين 

 .  دعوتهم على توحيد الله تعالى، واجتناب الطاغوت، وعبادته

                                                           
19  

 . 4423: أخرجه أبو داود، وغيره، صحيح الجامع

20  
 . 3411: أخرجه أحد، وغيره، صحيح الجامع
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ه  لا   :ونحوه قوله تعالى  أ ن 
ي إ ل يْه  ول  إ لا  ن وح  س  ن ر 

بْل ك  م  ن ق  لْن ا م  ا أ رْس  م  و 

ون  إ ل ه  إ لا  أ ن   اعْب د  وقال . وعيسى عليه السلام من هؤلاء الرسل. 13:الأنبياء ا ف 

يْن ا إ ل يْك  : تعالى ي أ وْح 
ال ذ   ن وحاً و 

صى  ب ه  ا و  ين  م  ن  الد  م م  ع  ل ك  يْن ا ب ه   شر   ص  ا و  م  و 

ا  ين  م 
ك  لى  المْ شْر  بر   ع   ك 

وا ف يه  ق  ر  ت ف  لا  ت  ين  و  وا الد  يم 
ى أ نْ أ ق  يس 

ع  ى و  وس  م  يم  و 
اه  إ بْر 

اء   ن ي ش   م 
ت ب ي إ ل يْه  ْ  الله   يج 

مْ إ ل يْه  وه  يب  ت دْع 
ن  ن ي   م 

ي إ ل يْه  ْد  يه  هذه . 23:الشورى و 

نوح، وإبراهيم، وموسى، : خصت بالذكر ألو العزم من الرسل الآية الكريمة

وعيسى، ومحمد، عليهم أفضل الصلاة والسلام، فجميعهم دينهم واحد؛ أن 

اعبدوا الله تعالى وحده، واجتنبوا الشرك، وعبادة ما سواه، وجميعهم يصدرون من 

حكام مشاكاة واحدة؛ مشكاة الوحي من رب العالمين، وإن اختلفوا في بعض الأ

والشرائع العملية، والفرعية، بما يتناسب مع زمان كل نبي، إلا أن العقيدة كانت 

 .  واحدة

بْل ك  : وقال تعالى نْ ق  ين  م 
إ لى  ال ذ  ي  إ ل يْك  و 

دْ أ وح  ل ق  كل الأنبياء  ؛و 

والرسل من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمن فيهم عيسى عليه السلام، 

 ْل  ل ئ ن ل ك  و  م  كْت  ل ي حْب ط ن  ع  شْر 
ين  أ   

اسر  ن  الْخ 
ون ن  م  : وقال تعالى. 33:رالزم ت ك 

 ْن ب ط  ع  واْ ل   ك  شْر 
ل وْ أ  ل ون  و  عْم  ان واْ ي  ا ك  م م  فالشرك يحبط العمل، . 88:الأنعام ه 

مْن ا و  : من عمله الصالح، كما قال تعالى ويحرم صاحبه يوم القيامة من الانتفاع
د  ق 

نث وراً  ب اء م  لْن اه  ه  ع  ل  ف ج  م  نْ ع 
ل وا م  م  ا ع   . 13:الفرقان إ لى  م 

ق ول  : وقال تعالى ة  ث م  ي  النهب و  كْم  و  الْ  ت اب  و 
ي ه  اللهّ  الْك 

ؤْت  ب شر   أ ن ي 
ان  ل  ا ك  م 

ون   ل ـك ن ك  ون  اللهّ  و  ن د 
ب اداً لي  م 

ون واْ ع  لن اس  ك 
ي ين  ل 

ان  ب  علماء عاملين صادقين،  ؛واْ ر 
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ت اتربون الناس على الإيمان والتوحيد الخالص 
ون  الْك  ل م  ع  نت مْ ت  ما  ك 

نت مْ ب  ما  ك 
ب  ب  و 

ون   س   . 19:آل عمران ت دْر 

إذا كان ": فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوفي الديث، 

ن    أ ذ 
نر يوم  القيامة  ذ  ؤ  ، كان يعبد  غير  : م  بْق ى أحدر ، فلا ي   ما كانت ت عب د 

ي تْب عْ كله أمة 
ل 

بْق  إلا من  ، حتى إذا لم ي  ط ون  في النار  ت ساق  ، إلا ي  الله  سبحانه من الأصنام  والأنصاب 

بر   أهل  الكتاب  ــ أي بقايا أهل الكتاب ـ في   ، وغ  ر 
رٍّ وفاج  ى كان يعبد  الله  من ب  دْع 

؟ قالوا: اليهود  في قال  لهم يْر  بن  الله : ما كنتم تعبدون  ز  كذبتم؛ ما : في قال  . كنا نعبد  ع 

؟ قالوا بْغ ون  ، فماذا ت 
نا، في شار  : اتُذ الله  من صاحبة  ولا ولد 

نا فاسْق  شْن ا يا رب 
ط  ع 

ْ : إليهم ابر يح  ون  إلى النار  كأنها سر  ون  ؟ في حشر  د  ر  ها بعضًا، ألا  ت  م  بعض 
ط 

ى النصارى، في قال  لهم. في ت ساقطون  في النار   ؟ قالوا: ثم ي دْع  كنا : ما كنتم ت عبدون 

عْب د  الم سيح  بن  الله ، في قال  لهم بتم؛ ما اتُذ الله  من صاحبة  ولا ولد  : ن  ذ  : في قال  لهم. ك 

؟ فيقولون بْغ ون  نا،: ماذا ت  نا فاسْق  شْنا يا رب 
ط  ؟ : قال في شار  إليهم ع  ون  د  ر  ألا  ت 

ها بعضاً في ت ساقط ون في النار   م  بعض 
ْط  ابر يح  ون  إلى جهنم  كأنها سر  متفق  "في حشر 

ها بعضاً  "وقوله . عليه م  بعض 
ْط   . أي يكسر بعضهم بعضاً  ؛"يح 

لمة رضي الله عنها، أن ومن حديث النجاشي الطويل، الذي روته أم س  

؟ فقال له : لمن هاجر إليه من الصحابة النجاشي قال ما ت قولون في عيسى ابن  مريم 

ه، : جعفر  بن  أبي طالب   وح  ن قول  فيه ال ذي جاء  به نبيهنا؛ هو عبْد  الله  ورسول ه، ور 
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 الب تول  
مت ه أ لْقاها إلى مريم  الع ذراء 

ل  ، : قالتْ . وك  ه إلى الأرض  ب  الن جاشيه يد  فضر  

ذ م ودًا، ثم  قالفأ خ  لْت  هذا الع ود  : نها ع  ا عيسى ابن  مريم  ما ق  د  ] "ما ع 
21
].  

مرو بن العاص، وفي رواية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،  قال ع 

فما تقولون في عيسى ابن  مريم  : قال النجاشي !فإنهم يخالفونك في عيسى بن  مريم  

ه ه ألقاها إلى : قال جعفر بن أبي طالب ؟وأم  وح  نقول كما قال الله  هو كلمت ه ور 

 الب تول  التي لم
،  العذراء  ها بشرر س  ضْها ول  يم  ذراء ــ در ولم ي فر  : قال ــ أي بقيت ع 

، ثم قال فرفع عودا   ، يا معشر  : من الأرض  يسين  والرهبان  س 
والله  ما البشة  والق 

نقول فيه ما سوى هذا، مرحباً بكم وبمن جئت م من عنده، أشهد  يزيدون على الذي 

، وأنه الرسول  الذي  ، وأنه الذي نجد  في الإنجيل  أنه رسول  الله  صلى  الله  عليه وسل م 

 لأتيت ه حتى 
، انزلوا حيث شئت م، والله  لولا ما أنا فيه من الم لك  بشر  به عيسى بن  مريم 

يهأكون أنا الذي أحل  ن ] "عل 
22
]. 

ه لا : من قال": وقال صلى الله عليه وسلم أشهد  أن لا إله  إلا  الله  وحد 

ى عبد  الله  ورسوله، وابن  أمت ه،  ه ورسول ه، وأن  عيس  داً عبد  شريك  له، وأن  محم 

، أدخله  ، وأن  الن ار  حقٌّ مت ه ألقاها إلى مريم  وروحر منه، وأن  الجن ة  حقٌّ
الله  من أي  وكل 

أدخله الله  الجنة  ": وفي رواية  عند البخاري. متفق عليه "أبواب  الجن ة  الث مانية  شاء 

ما لم يكن هذا العمل شركاً يناقض شهادته، فإن الله تعالى  ."على ما كان من العمل  

 إ ن  : لا يغفر لمن يموت على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى

                                                           
21

 . إسناده صحيح: أخرجه أحد وغيره، قال أحد شاكر  

22 
 . إسناده جيد قوي: 3/31قال ابن كثير في البداية والنهاية  
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كْ ب الّله  ف   شْر  ن ي  م  اء  و   ن ي ش 
ل ك  لم  ون  ذ  ا د  ر  م 

غْف  ي   و 
ك  ب ه  شْر  ر  أ ن ي 

غْف  ى إ ثْمًا اللهّ  لا  ي   افْتر  
د  ق 

ظ يماً   . 48:النساء ع 

، ": وقال صلى الله عليه وسلم  النصارى ابن  مريم 
ت  لا ت طْرونِّ، كما أطْر 

ه، فقولوا أي لا ت غالوا في مدحي . البخاري "الله  ورسول هعبد  : فإنما أنا عبد 

كما فعلت النصارى  ،"عبد الله ورسوله "ووصفي فترفعونِّ إلى مقام فوق مقام 

.. عندما غلوا في المسيح ابن مريم عليه السلام، فرفعوه إلى مقام الألوهية والربوبية 

.. عليه السلام  ما فعلت النصارى مع نبي الله المسيحمعه يحذر أمته من أن تفعل 

فالإساءة إلى أنبياء الله ورسله تكون من  ."عبد  الله ورسوله": وأمرنا بأن نقول

هم ومن مكانتهم الرفيعة التي ر  دْ الجفاء، والتفريط، والانتقاص من ق  : وجهين

اها، ثانياً؛ من جهة الغلو في أشخاصهم، ورفعهم إلى مقام الألوهية  منحهم الله  إي 

ا : قال تعالى  ،"عبد الله ورسوله "لى مقام أعلى من مقام والربوبية، وإ ما  أ ن  ن 
لْ إ  ق 

مْ  ثْل ك  ر م  مْ إ ل هر لكن الذي يفرقني عنكم أنني رسول الله  ؛ب شر  ك  ما  إ له   ن 
لي   أ 
ى إ  ي وح 

لا   اً و 
ال  لًا ص  م  لْ ع  لْي عْم   ف 

ه  ب  اء ر  ق 
و ل  رْج  ان  ي  ن ك  در ف م 

اح  داً و   أ ح 
ه  ب   ر 

ة  ب اد 
كْ ب ع  شْر   ي 

نة، . 222:الكهف كْ والعمل الصالح هو كل ما وافق الكتاب والسه شْر  لا  ي  و 

داً   أ ح 
ه  ب   ر 
ة  ب اد 
الإخلاص؛ أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى، وهو شرط  ؛ب ع 

 . لقبول العمل

ن  زكريا بخمس  كلمات  أن إن  الله  أمر يحيى ب": وقال صلى الله عليه وسلم

، فأوحى الله  إلى  ، فكأنه أبطأ  بهن  ، وأن يأمر  بني اسرائيل  أن يعملوا بهن  يعمل  بهن 

، فأتاه عيسى، فقال له :عيسى بل غ هن  أو تب ل غْهن  رت  بخمس كلمات  : إما أن ي 
إنك أ م 
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؟  اأن تعمل  بهن، وتأمر  بني إسرائيل  أن يعملوا بهن، فإم   ب ل غ هن  وإما أن أ بل غ هن  أن ت 

ف  بي، فجمع يحيى : فقال له س  ب  أو يخ  ذ  وح  الله ، إنِّ أ خشى إن سبقْت ني أن أ ع  يا ر 

، فحمد الله   فات  ، فقعد على الشره  بني إسرائيل  في بيت  المقدس  حتى امتلأ المسجد 

م أن تعملوا  أن أعمل  بهن  إن  الله  أمرنِّ بخمس  كلمات  : وأثنى عليه، ثم قال وآمرك 

، وأولهن   ك بالله  كمث ل  ، فإن  مثل  من أشرعبدوا الله  ولا تشركوا به شيئاً أن ت: بهن 

، ثم أسكنه داراً، فقال رجل  اشترى عبداً  ق  اعملْ : من خالص  مال ه بذهب  أو ور 

ه، فأيه 
، فجعل العبد  يعمل ويرفع  إلى غير سي د  عْ إلي  ه وارْف  كم يرضى أن يكون عبد 

]"...كذلك؟ وإن  الله  خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 
23
].  

 .رية الصّلب والقتلــ براءة المسيح عليه السلام من ف  

ت ل  ل ب، وق  .. ومن الافتراءات التي يفترونها على عيسى عليه السلام، أنه ص 

فاليهود يقولون صلبناه وقتلناه لأنه كافر كذاب، والنصارى قد صدقوهم 

 والعلة، واختلفوا معهم في السبب،في قضية الصلب والقتل، على قولهم وتابعوهم 

البشرية، وبعضهم قيد طايا خليفتدي و ،كفارة لخطيئة آدمتل لب وق  ص  : قالواف

وآثارها  يخلصهم من ذنوبهم،لكي و ، وآمن بالفداء،همن آمن بليفتدي : فقال

: قالواو، خطاياهم بالنيابة عنهم يتحمليكون المخلّض الذي بذلك  وهو وتبعاتها،

الح يبذل نفسه عن الراعي الصّ ..  ومات  ،د وتألم  وتجسّ  ،من أجل خلاصنا نزل"

ك كل من ل  هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يه  لأنه .. الخراف 

                                                           
23

 . 2114: صحيح الجامع  
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بهذا أظهرت المحبة أن ذاك وضع نفسه ..  يؤمن به، بل تكون له الياة الأبدية

وذبيحة لله رائحة  أسلم نفسه لأجلنا قرباناً ..  مات من أجل خطايانا..  لأجلنا

ل منه شيء، وعيسى عليه وهذا باطل مردود عليه بالنقل والعقل، لم يحص ،"طيبة

براءة  الفداء والخلاص،عقيدة خرافة من رية الصلب والقتل، والسلام بريء من ف

 . الذئب من دم يوسف عليه السلام

ت ل وه  : قال تعالى ا ق  م  ول  اللهّ  و  س  رْي م  ر  ى ابْن  م  يس 
يح  ع 

ت لْن ا المْ س  ا ق  مْ إ ن 
وْله   ق  و 

ل ـك ن  ب وه  و  ل  ا ص  م  لْم  و  نْ ع  م ب ه  م  ا له   نْه  م  كٍّ م  ي ش  واْ ف يه  ل ف  ف  ين  اخْت ل 
إ ن  ال ذ  مْ و  ب ه  له   ش 

يناً  ق  ت ل وه  ي  ا ق  م  ب اع  الظ ن  و  ك يماً . إ لا  ات  يزاً ح  ز  ان  اللهّ  ع  ك   و 
ه  اللهّ  إ ل يْه  ع  ف   ب ل ر 

ت  . 238-231:النساء ا ق  مْ إ ن 
وْله   ق  ول  الّله  و  س  م  ر  رْي  ى ابْن  م  يس 

يح  ع 
هذا  ،لْن ا المْ س 

قول اليهود، وهم بقولهم هذا، وإن لم يكونوا قد قتلوه على القيقة، فإنهم يطالهم 

حكم ووزر القتل، لأنهم بيتوا قتله، وحاولوا قتله، وبذلوا قصارى جهدهم لقتله، 

وعدم بلوغ  الفشل،ا بالوزر مع فباؤوورضوا بأن ي قتل؛ والرضى بالشَء كفاعله، 

ول  الّله   ،ومكرهم أبطل الله كيدهمف مرادهم، س   هوالمسيح عليه السلام أي  ؛ر 

فقد جرت سنة الله تعالى في رسله أن لا  !؟أن ى لهم أن ي قتلوا رسول  اللهورسول  الله، 

قت ل أحدر  ار والمشركين، ي   فقد عصمهم الله من ذلك، منهم على يد أعدائه من الكف 

  ت ل وه ا ق  م  ، ولم يتمكنوا من قتله رغم كما يدعون لكن في القيقة لم يقتلوه ؛و 

ب وه  محاولتهم قتله،  ل  ا ص  م  مْ وما علقوه على الصليب،  ؛و  ب ه  له   ن ش 
ل ـك   ؛و 

ولكن هذا الذي قتلوه وصلبوه هو شخص آخر غير عيسى عليه السلام، جعل الله 

نْ ورته تشبه صورة المسيح عليه السلام، فظنوه المسيح عليه السلام، ص م ب ه  م  ا له   م 
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ب اع  الظ ن   لْم  إ لا  ات 
ليس لهم علم يفيد اليقين أن هذا الذي قتلوه وصلبوه هو  ؛ع 

المسيح عليه السلام، بل هم في ظن وشكٍّ منه؛ هل هو أم لا، والظن لا يغني من 

يناً الق شيئاً،  ق  ت ل وه  ي  ا ق  م  والشك أنهم اليقين القاطع للظن  متيقنين لقتله، بل ؛و 

ه  اللهّ  إ ل يْه  ، لم يقتلوه ع  ف  أبطل بل القيقة التي خفيت عليهم، أن الله تعالى قد  ؛ب ل ر 

 رفعه إليه في السماء، ولم يمكنهم من الظفر به،؛ ف، وأعمى أبصارهم عنهكيدهم

 ّان  الله ك  ك يماً  و  يزاً ح  ز    .ع 

ف يك  : وقال تعالى في سورة آل عمران ت و  ى إ نِّ  م  يس 
ا ع  ال  الله   ي  أي  ؛إ ذْ ق 

، وقيل  قابضك من الأرض حي اً بجسدك وروحك من غير موت  ولا نوم 

  ف يك ت و  م : وفاة نوم، كما قال تعالى وفاة صغرى؛ ؛م  اك  ف  ت و  ي ي 
و  ال ذ  ه  يْل  و  ب الل 

ار   حْت م ب الن ه  ر  ا ج  عْل م  م  ي  ا : وقال تعالى. 32:الأنعام و   
وْته  ين  م 

س  ح  فَ  الْأ نف  ت و  الله   ي 

ا ه 
ن ام   م 

ْ تَ  تْ في  ي لم 
ال ت  لي   . 41:الزمر و 

ع ك  إ 
اف  ر  أي رافعك إلى السماء بروحك  ؛و 

ين  ك  وبدنك،
ن  ال ذ 

ك  م  ر  ط ه  م  واو  ر  أي ومخلصك من الذين كفروا، وكذبوك،  ؛ف 

ين  ومن شرهم وأذاهم، برفعك حي اً إلى السماء، 
وْق  ال ذ  ب ع وك  ف  ين  ات 

ل  ال ذ  اع  ج  و 

ون   ف 
ت ل  ْ  تُ 

نْت مْ ف يه  يما  ك 
مْ ف  يْن ك  م  ب  حْك 

أ  مْ ف  ك  ع  رْج  لي   م 
م  إ   ث 

ة  ي ام 
وْم  الْق  وا إ لى  ي  ر  ف  آل  ك 

  .33:عمران

ف ع إلى السماء،  اً كان عمره ثلاث والراجح أن عيسى عليه السلام، لما ر 

قول  الله  عز  وجل  ":  سنة، كما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، قالينوثلاث

  ه د  ل غ  أ ش  ا ب  ع  عليه. 23:الأحقاف حت ى إ ذ 
ف  ي ر 

، وهو ال ذ  ث ون  ث لا  ةر و   قال ثلاث 
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]"عيسى بن  مريم  صلى  الله  عليه وسل م
24
هذا المعنى الديث  ضدولعل مما يع .[

 آدم  ستين  ": المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
 الجن ة  على طول 

يدخل  أهل  الجن ة 

سن  ي   ، على ح 
، وعلى م  ذراعًا بذراع  المل ك   وثلاثين  سنةً، وسف 

يلاد  عيسى؛ ثلاث 

ك  وعلى لسان   رْدر م  رْدر م  ، ج 
]"ل ون  ح  محمد 

25
: وفي رواية عند البخاري ومسلم .[

اعًا" ر 
تهون  ذ 

وهذا يشمل جميع من يدخل  ،"بذراع المل ك"ولم يذكر  ،"ط ول ه  س 

، ، ط  قْ الجنة، بما في ذلك من ماتوا أطفالاً، أو بالس   والله تعالى أو مات وهو شيخ فان 

 .  أعلم

ف في تاريخ جميع الرسل  :فائدة من  وعلى رأسهم أولو العزمــ لم ي عر 

عليهم الصلاة والسلام، رغم  ،نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد: الرسل

ل على يد ت  ق  قد أن رسولاً واحداً  أقوامهم ــالأذى الشديد الذي تعرضوا له من 

أعدائه من ل على يد ت  من ق  الكفار والمشركين، بخلاف الأنبياء، فإن منهم أعدائه من 

نت م : الكفار والمشركين، كما قال تعالى بْل  إ ن ك  ن ق 
نب ي اء  اللهّ  م 

قْت ل ون  أ  م  ت 
ل  لْ ف  ق 

ين  
ن  ؤْم  رق بين الرسول والنبي، أن كل رسول ولم يقل رسل الله، والف. 92:البقرة مه

ث بشرع جديد، ورسالة بع  ، والرسول من ي  نبي، ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولاً 

                                                           
24 

فيه صدقة بن يزيد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، : 1/229قال الهيثمي في مجمع الزوائد  

  .أحد وجماعة، وبقية رجاله ثقات وضعفه

25  
وعلى  "وقوله . 3/43:السلسلة الصحيحة. 122:أحرجه ابن أبي الدنيا، في صفة الجنة

رْدر ": صلى الله عليه وسلم؛ أي يتكلمون العربية، وقوله "لسان  محمد   أي تُلوا أجسادهم  ؛"ج 

رْدر  "من الشعر،   .  وهو الشاب الذي نبت شاربه، ولم تنبت ليته ؛"م 
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رسول وكتاب ر بمتابعة شرع ؤم  ن ي  والنبي م  تستدعي بلاغاً جديداً، جديدة، 

ولعل الكمة من ذلك أن الرسول مطالب بأن زمانه، أو من تقدمه من الرسل، 

ت    تل لبقييبلغ كامل الرسالة، وكامل الشرائع، والمهام الموحية إليه من ربه، ولو ق 

ولا يوجد من يكملها بالنيابة عنه، بخلاف النبي؛ والشرائع خفي ة، الرسالة ناقصة، 

دث مثل هذا الفراغ،  ت ل فإن قتله لا يح  ولعل مما يدل على هذا المعنى، قوله فلو ق 

ل غْت  : تعالى ما  ب  لْ ف  فْع  ْ ت  ن لم 
إ  ب ك  و  ن ر 

ل  إ ل يْك  م  ا أ نز  غْ م  ل  ول  ب  س  ا الر  يهه 
ا أ  ال ت ه  ي  س  ر 

ن  الن اس  
ك  م  م 

اللهّ  ي عْص  س، فلما   .31:المائدة و  ر  وكان صلى الله عليه وسلم يح 

لت هذه الآية، قال ا الن اس  ": نز  فوا، يا أيهه ني فقد انصر   صم  ] "الله   ع 
26
ت  ،[ يد  فق 

   . والله تعالى أعلمالعصمة لضرورة البلاغ والبيان، 

به لهم، هل هو الشاب من  :تنبيه هناك آثار عديدة عن هوية هذا الذي ش 

ه عيسى ب  فتطوع أن يكون ش   مع المسيح عليه السلام في البيت؛ الواريين ممن كانوا

جته،عليه السلام ليفديه بنفسه،  أم  في قت ل  مكانه، مقابل أن يكون معه في الجنة في در 

عليه، فعاقبه الله من جنس فعله، فقلب  هو الذي وشى على مكانه، وأراد أن يدلهم

ذ بذنبه، صورته إلى صورة عيسى عليه السلام، أم هو من أعدائه، ممن كانوا  فأخ 

وليس منها رواية ..  ، وغيرها من الرواياتالذي كان فيه يتعقبونه ويحرسون البيت

رفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بسند  صحيح، وبعضها من الإسرائيليات، لذا م

ت عليه الآيات، القرآن الكريم، ودلرها، واكتفينا بما ورد في أعرضنا عن ذكفقد 

                                                           
26

 .  3293: أخرجه الترمذي وغيره، صحيح سنن الترمذي  
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به لهم، لا تؤثر على موضوع القصة، والغاية وبخاصة  أن معرفة هوية هذا الذي ش 

قت  منها، وهي أن عيسى عليه السلا  . ل، ولم ي صل بم لم ي 

لاص داء والخ    .ــ خرافة عقيدة الف 

رة للأخلاق، وقيم الخيرداء والخ  عقيدة الف   دم   لاص، عقيدة باطلة فاسدة، م 

 : والإيمان، وبيان ذلك من أوجه

أن عقيدة الفداء والخلاص، تبطل الغاية والكمة من إرسال الأنبياء : منها

والرسل قبل عيسى عليه السلام، فإذا كان عيسى عليه السلام يخلّص الناس من 

خطاياهم وذنوبهم، وقد فداهم، وطهرهم من الخطايا بنفسه، فلماذا أرسل الله تعالى 

، وغيرهم، وما الكمة من أو نوح، وإبراهيم، وموسى: قبله من الأنبياء والرسل

  ! الفائدة من إرسالهم؟

الوجود  حق، وهي قضية "لاص الفداء والخ "إذا كانت قصة : ومنها

كله، وتُص كل إنسان في هذا الوجود ــ كما يزعمون ــ، وهي بهذا الجم 

فعلام لم ي شر  إليها نبي واحد من أنبياء الله؛ ممن .. الضخم الذي يطرحه النصارى 

وعلام  عل ق جميع الأنبياء والرسل الوعد .. أرسلوا قبل عيسى عليه السلام 

، وليس على إيمانهم بالمخلّص، وأقوال أعمالوالوعيد، على ما يصدر من الناس من 

 ! ؟.. ، كما يرويها النصارىوبقصة الفداء والخلاص

أن عقيدة الفداء والخلاص، تبطل الغاية من الوجود، ومن خلق : ومنها

ألا وهي عبادة الله تعالى وحده، كما قال ومن وجود الإنسان في هذه الياة، الخلق، 

ل قْت  : تعالى ا خ  م  ون  و  ي عْب د 
نس  إ لا  ل  الْإ  ن  و  ا : وقال تعالى. 33:الذاريات الْج  م  و 
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ل ك   ذ  اة  و  ك  ؤْت وا الز  ي  ة  و  لا  وا الص  يم 
ق  ي  اء و  ن ف  ين  ح  ين  ل ه  الد 

ْل ص  وا الله   مخ  ي عْب د 
وا إ لا  ل  ر 

 أ م 

ة   ي م  ين  الْق 
أن الله تعالى قد خلق  ، تقولبينما عقيدة الفداء والخلاص. 3:البينة د 

الناس ليخطئوا ويرتكبوا الخطايا، ليطهرهم من خطاياهم وذنوبهم، بقتل نفسه أو 

ابنه الوحيد، وتعريضه للصلب والتعذيب، ليعبث بجسده الكفار، العابثون 

 !تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. الشامتون 

، ون من قوانين العدالةتبطل أعظم قان أن عقيدة الفداء والخلاص،: ومنها

لا ، وهو أن البريء السماء قبل أن تهتدي إليه شرائع الأرض الذي أقرته شرائع

ئ، وأن المرء لا يتحمل وزر غيره، ولا يؤخذ ي ؤخذ بذنب وجريرة المذنب المخط

ين ةر : ، كما قال تعالىهبوزر غير
ه  ب تْ ر  س  ما  ك 

له ن فْس  ب  : وقال تعالى. 38:المدّثر ك 

ى زْر  أ خْر  ةر و  ر  از  ر  و  ز  لا  ت  ا و  يْه  ل  فْس  إ لا  ع  له ن  ب  ك 
لا  ت كْس  وقال . 234:الأنعام و 

ةر  : تعالى ر  از  ر  و  ز  لا  ت  ا و  يْه  ل  له ع 
ما  ي ض  ن 

إ  ل  ف  ن ض  م   و 
ه  ن فْس 

ت دي ل  ْ ما  يه  ن 
إ  ى ف  ن  اهْت د  م 

ى زْر  أ خْر  خمس مرات، الكريم وهذه آية قد تكررت في القرآن  .23:الإسراء و 

أن العدالة كلها تقوم بيان ، والعظيم وفي مواضع مختلفة، لبيان أهمية هذا القانون

 . عليه

ذ  ": وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤخ 

جل   ة   ولا، أبيه   بجريرة   الر  رير  ] "أخيه   بج 
27
فاعة  مثة  أبو ر  الصحابي وقد جاء  .[ ر 

بي  ومعه ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه 
ثر  بن ي 

ني :قال نعم، أشهد  به،: ابن ك هذا؟ فقلت  ": وسلم ْ ْني عليك، ولا تج   "عليه لا يج 

                                                           
27

 . 4238: أخرجه النسائي وغيره، صحيح سنن النسائي  
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[
28

وإذا كان المرء لا يجوز بالنقل والعقل أن ي ؤخذ بجريرة غيره، فكيف نجيز  .[

ذلك على الله تعالى أن يأخذ نفسه أو ابنه الوحيد بالصلب، والتعذيب، والقتل، 

  !تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؟.. وصنوف الإهانات، بجريرة خطايا الناس 

فشو الجرائم، والتحلل،  أن عقيدة الفداء والخلاص، مؤداها إلى: ومنها

جاء  لا؛ والمسيح بزعمهم ولم  .. ت وارتكاب جميع الموبقاوالفساد، والإباحية، 

، ليفديهم، والإهانات العذابمن  ض نفسه لصنوف  ل، وعر  ت  وصلب، وق  

القلق من ارتكاب  وما دام الأمر كذلك، فعلام  .. ويخلصهم من ذنوبهم وتبعاتها 

ً والخطايا، والتما الذنوب  افعل ما شئت من المنكرات،..  ونوعاً دي فيها كما 

.. قد فداك بنفسه، وهو كفيل بتخليصك منها  فالمخلصلا عليك؛  والخطايا،

فشو الفساد والتحلّل، والإباحية الموجودة في بلاد الغرب، ولعل هذا ما يفسر 

والشذوذ، إلى ، حلل والفسادما وصلت إليه الكنيسة المعاصرة من الت  وغيرها، و

عت وأباحت لأتباعها اللواطة، والزواج المثلي، وغير ذلك من درجة أنها شّر 

إذ يكفي ..  ، أو خوف من اللهقلق أو حرج ومن دون أن يعتريهم أدنى.. لموبقات ا

قد أصابتهم  .. من الخطايا، وبطريقة خلاصه لهم إيمانهم بالمخلص، وبخلاصه لهم

ن ي : تعالى قوله كما في هذا،لسوء صنيعهم  دعوة الأنبياء، ن ب 
واْ م  ر  ف  ين  ك 

ن  ال ذ 
ل ع 

م   رْي  ى ابْن  م  يس 
ع  ود  و  او  ان  د  س 

لى  ل  يل  ع 
ائ  سْر 

ما  لماذا، وما هو السبب ؟ ؛إ 
ل ك  ب  ذ 

ون   عْت د  ان واْ ي  ك  وا و  ص  ا  .ع  ل وه  ل ب ئْس  م  ع  ر  ف  نك  ن مه وْن  ع  ت ن اه  ان واْ لا  ي  ل ون  ك  فْع  ان واْ ي   ك 

                                                           
28 
: 3/13وقال ابن العربي في عارضة الأحوزي . صحيح: ، قال الألبان31ِّمختصر الشمائل،  

 . صحيح ثابت
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يتواطؤون على مزيد من  وهم ــ على أعلى المستويات ــ لا يزالون. 19-18:المائدة

   !والتقنين والتشريع لهاالمنكرات، والفواحش، 

أن عقيدة الفداء والخلاص تقتل في الإنسان الرغبة، والهمة، : ومنها

.. فعل الخير وعلام ي  ..  عبد الله فعلام ي  .. والإرادة في فعل الخير ابتغاء مرضاة الله 

ص، إذا كان إيمانه بالمخلّ  ..ويعمل صالاً  ..ويبذل معروفه للناس وعلام يتصدّق، 

في  "حتى أصبحت مقولة ..  التقصير في جميع ما تقدم ذكره صه من تبعاتسيخلّ 

 !هممن المقولات المستهجنة المستقبحة في بيئتهم، وثقافت "سبيل الله، ومن أجل الله 

ر  الله  :كما قال تعالى عنهم
ك  ا ذ  إ ذ  ن ون   و 

ؤْم  ين  لا  ي 
ل وب  ال ذ  تْ ق  أ ز  ه  اشْم  حْد  و 

ون   ن د 
ين  م 

ر  ال ذ 
ك  ا ذ  إ ذ   و 

ة  ر 
ون  ب الْآخ   

سْت بْشر  مْ ي  ا ه   إ ذ 
  .43:الزمره 

فعقيدة  الفداء والخلاص من شأنها أن توجد مجتمعات مادية، تقوم على 

 !وعدم الاكتراث بالآخرين وبأحوالهم، ومشاعرهم.. الأنانية، والرص، والشح 

فاء، والغفلة،  كما من شأنها أن تورث معتقديها التواكل، وترك العمل، والج 

والله تعالى .. ص، وقصة الفداء والخلاص والركون على المخل  .. وقساوة في القلب 

له، نتقرب إليه بما يحب من الأعمال خلقنا لنكون قريبين منه، مطيعين ومحبين 

 !والطاعات الظاهرة والباطنة ـ والتي فيها خيرنا في الدنيا والآخرة ـ لا لكي نجافيه

كثير من أبناء النصارى في بلاد الغرب .. بسبب عقيدة الفداء والخلاص 

ربطهم بالدين، مجرد زيارة يوالقلة القليلة منهم .. وغيرها، جنحوا إلى الإلاد 

كنيسة يوم الأحد أو في الشهر مرة واحدة؛ لسماع بعض الترانيم والمعازف ال

 !هذا كل حظهم من الدين، وحظ الدين منهم.. الموسيقية 
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فيستأجرها .. وكثير من كنائسهم يمر عليها شهور، ولا يدخلها أحد  

المسلمون منهم ليقيموا فيها صلاة الجمعة، حيث أن المساجد لم تعد تسع لعدد 

 !ين من المسلمين، فيضطرون لاستئجار كنائسهم الخاويةالمصل

مفادها أن الله تعالى شحيح في التوبة، يده  أن عقيدة الفداء والخلاص: ومنها

مغلولة عن التوبة على عباده، لا يقدر أن يتوب عليهم إلا بعد أن يقتل ويصلب 

فمن قبل قال اليهود ظلمًا وكفراً وبغياً، يد الله ..  كما يدعون نفسه، أو ابنه الوحيد

يه مْ : مغلولة عن العطاء، فأجابهم الله تعالى تْ أ يْد  ل  غْل ول ةر غ  د  الّله  م  ود  ي   الْي ه 
ال ت  ق  و 

اء   يْف  ي ش  ق  ك 
نف   ي 
ت ان  وط  بْس  اه  م  د  لْ ي  ال واْ ب  ما  ق 

ن واْ ب 
ل ع  قال  ومن بعدهم. 34:المائدة و 

النصارى من خلال عقيدة الفداء والخلاص، يد الله مغلولة عن التوبة على عباده، 

وهو لكي يتوب عليهم، ويقبل منهم التوبة،  يحتاج إلى أن يقتل ويصلب، ويعذب 

 ! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؟.. وهذا سوء ظن بالله .. ابنه الوحيد نفسه أو 

عةر فالتوبة أيسر من ذلك بكثير، ف شر  هي لا تحتاج لشَء من ذلك، أبوابها م 

لا يوجد  ..وفي أي مكان يكون فيه العبد  ..للجميع، وعلى مدار الوقت معروضة 

والله تعالى يحب عبده .. بين التائب وربه حاجباً، أو واسطة، ولا حاجزاً مانعاً 

وهو سبحانه أشد إقبالاً على عبده التائب، ..  ته فرحاً شديداً ويفرح لتوب ،التائب

ويغفر له ويتوب عليه، مهما كانت ذنوبه وخطاياه كثيرة .. من إقبال العبد على ربه 

، هسوى أن يناجيريد من عبده هو لا يو.. فالله تعالى لا يعجزه شيء .. وكبيرة 

و  : ، قال تعالىيسمع ويرى ،والله معه.. يا الله : بقلب حاضر صادق فيقول ه  و 

يرر 
ل ون  ب ص  عْم  ما  ت 

الله   ب  نت مْ و  ا ك  مْ أ يْن  م  ك  ع  قْن ا : وقال تعالى. 4:الديد م  ل  دْ خ  ل ق  و 
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ب  إ ل   ن حْن  أ قْر  ه  و   ن فْس 
س  ب ه  سْو  و  ا ت  عْل م  م  ن  ان  و  نس  يد  الْإ  ر  بْل  الْو  نْ ح 

. 23:ق يْه  م 

أ ل ك  ع  : وقال تعالى ا س  إ ذ  ان  و  ع  ا د  اع  إ ذ  ة  الد  عْو  يب  د  يبر أ ج  ر  إ نِّ  ق  ن ي ف  ي ع 
ب اد 

رْ  مْ ي  ه  ل  ن واْ بي  ل ع 
لْي ؤْم  يب واْ لي  و 

لْي سْت ج  ون  ف  د  فأنت لا تحتاج لأن ترفع . 283:البقرة ش 

صوتك في الدعاء لكي يسمعك الله، بل حتى لو كان دعاؤك في نفسك، لا تحرك به 

 ...! أجبتك عبدي : لله تعالى يعلمه، ويسمعه، ويقول لكفا.. شفتيك 

ات  : قال تعالى ق  د  ذ  الص  أْخ  ي   و 
ب اد ه 

نْ ع  ة  ع  قْب ل  الت وْب  و  ي  واْ أ ن  اللهّ  ه  عْل م  ْ ي  لم 
أ 

أ ن  اللهّ  يم  و 
ح  اب  الر  و  الت و  قْب ل  : وقال تعالى. 224:التوبة  ه  ي ي 

و  ال ذ  ه  نْ و  ة  ع  الت وْب 

ي ئ ا ن  الس  و ع  عْف  ي   و 
ب اد ه 

ل ون  ع  فْع  ا ت  عْل م  م  ي   و 
ن : وقال تعالى. 13:الشورى ت  م  و 

ه   إ ن  اً ف 
ال  ل  ص 

م  ع  ت اباً ت اب  و  ت وب  إ لى  الله   م  أي يرجع ويؤوب إلى الله . 12:الفرقان ي 

اب ين   : وقال تعالى .رجوعاً حيداً، فيجازيه الله خيراً ومغفرة به الت و 
 إ ن  اللهّ  يح  

توبته على عباده، أن من عطائه وومن عظيم كرم الله تعالى، وعظيم . 111:البقرة

ويمحو جميع  يتوب وي سل م ويحسن إسلامه، ليس فقط يقبل الله توبته، ويغفر له،

دل سيئاته التي بل مع ذلك يب خطاياه، ويعود طاهراً من الذنوب كما ولدته أمه،

ن  : إلى حسنات، كما قال تعالى اقترفها في جاهليته قبل الإسلام آم  ن ت اب  و  إ لا  م 

ك    و 
ن ات  س   مْ ح 

ي ئ اته  ل  الله   س  ب د  ك  ي 
أ وْل ئ  اً ف  ال  لًا ص  م  ل  ع 

م  ع  يماً و  ح  وراً ر  ف   ان  الله   غ 

 التوبة والأوبة إلى الله تعالى، فأي ترغيب يعدل هذا الترغيب في. 12:الفرقان

 . واستئناف عمل صالح  جديد



67 
  

: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، فقدوفي الديث

ه   كان ما يج  به  الإسلام  " ] "قبل 
29
. أي يمحو ما كان قبله من الخطايا والذنوب .[

] "له   ذنب   كمن لا الذنب   من التائب  ": وقال صلى الله عليه وسلم
30
].  

ذنوبه  سلم، اشترط لنفسه أن يغفر الله لهولما أراد عمرو بن العاص، أن ي  

أما ": ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلمالتي كانت منه في الجاهلية قبل الإسلام

مْت  أن  
ل  م   الإسْلام   ع 

ْد  ه   كان   ما يه  بْل  م  ق 
ْد  ج  يه  ه   كان   ما ، وأن  ال  بْل   . مسلم "ق 

ده  لله    ": صلى الله عليه وسلموقال  حًا أ ش  ر  ة   ف  ه   ب ت وْب  بْد  ل   ع  ج  ن ر 
، م  ن  في الم ؤْم 

ة  ــ أي صحراء قاحلة مهلكة لا حياة ولا نبات فيها ــ هْل ك   م 
ة  ي  و  معه   أ رْض  د 

ه   ك  ا حت ى أ دْر  ب ه  ط ل  ب تْ، ف  ه  دْ ذ  ق  اسْت يْق ظ  و  ن ام  ف  ، ف  ه  اب  شر   ه  و  ام  ع  ا ط  يْه  ل  ، ع  ت ه  ل 
اح  ر 

، ث م  قال   ه  : الع ط ش  أْس  ع  ر  ض  ، ف و  وت  ام  حت ى أ م  ، فأن 
نتْ  ف يه    الذي ك 

انِّ  ك  ع  إلى م 
أ رْج 

اسْ  ، ف  وت  ي م 
ه  ل  د  اع  ، على  س  ه  اب  شر   ه  و  ام  ع  ط  ه  و  اد  ا ز  يْه  ل  ع  ت ه  و  ل 

اح  ه  ر  ندْ 
ع  ت يْق ظ  و 

الله   ده  ف  حًا أ ش  ر  ة   ف  ن   ب ت وْب  بْد  الم ؤْم  اد ه  الع  ز   و 
ت ه  ل  اح  ن هذا ب ر 

  . مسلم "م 

ل   الله   إن  ": وقال صلى الله عليه وسلم مْه  ب   حت ى ي  ه  إذا ذ 

ل ث   يْل   ث  ل   الل  ل  الأو  ز  ماء   إلى ، ن  نْيا الس  ؟ : ، في قول  الده ن تائ ب  ؟ هلْ م  ر  سْت غْف  ن م 
هلْ م 

؟ ن داع  ؟ هلْ م  ن سائ ل  جْر   حت ى هلْ م  ر  الف 
ج  نفْ  تأمل يا عبد الله كم الله . مسلم "ي 

د  إليك،  يكرمك وي قبل عليك، من ليلة،  ما إذْ  ويخصك ويعنيك بندائه الخالد،ويتود 

الثلث الأول منها، إلا وينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا،  وبعد أن يمضي

                                                           
29

 . 1111: صحيح الجامع  

30  
  .3443: أخرجه ابن ماجه، وغيره، صحيح ابن ماجة
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ويسألك إن  والدعاء، ، ويستنهضك للتوبة،نزولاً يليق بجلاله وجماله، يناديك

يفعل ذلك في كل ليلة  ..كنت تريد أن تستغفر ليغفر لك، أو تتوب ليتوب عليك 

ترغيباً وتشويقاً يفعل ذلك ، عن الخلق أجمعين ل ك الغنيإلى أن يطلع الفجر، وهو الم

وهذا يشمل الذكور والإناث ..  لكي تتوب، وترجع إليهــ يا عبد الله ــ لك 

 . سواء

الله تعالى قادر على أن ينادي عباده هذا النداء الخالد الودود، الرحيم، 

السماء الدنيا، نزولاً الرفيق، وهو فوق عرشه سبحانه، ولكنه يأبى إلا أن ينزل إلى 

يليق بجلاله من دون تكييف أو تَثيل، ليشعرهم بقربه منهم، وبإقباله عليهم، 

 . والدعاءوالاستغفار، ترغيباً لهم في التوبة، 

بْت  منه ذ راعًا، ": وقال صلى الله عليه وسلم ر  ق  ا، ت  بْرً
ن ي ش 

ي م  بْد  ب  ع  ر  إذا ت ق 

ن ي 
ب  م  ر  راعًا، ت  وإذا ت ق 

بْت  منه باعًا،ذ  ر  ، ق   ي مْشَ 
يْت ه   وإذا أتانِّ  ل ةً  أت  رْو   .مسلم "ه 

ي قال أن الله تعالى لا يقبل .. أوبعد كل هذا الرفق، والرحة، والإقبال، والتودد 

نفس ابنه الوحيد بالقتل، خطاياهم بنفسه، أو بالتوبة من عباده إلا بعد أن يفديهم و

 !!والصلب، والتعذيب؟

ك  وتعالى يا ابن  آدم  إن ك  ما دعوت ني ": وفي الديث القدسي قال  الله   تبار 

رت   نان  أبالي ولا على ما كان  فيك   ل ك   ورجوت ني غف  ، يا ابن  آدم  لو بلغت ذنوب ك  ع 

 ثم  استغفرت ني غفرت  
ماء  ، يا ابن  آدم  إن ك  لو أتيت ني بقراب  أبالي ولا ،ل ك   الس 

ا مغفرةً الأر ك  بي شيئًا لأتيت ك  بقرابه  فالله تعالى  .[31] "ض  خطايا ثم  لقيت ني لا تشر 

                                                           
31

 . 3342: أخرجه أحد، والترمذي، صحيح سنن الترمذي  
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الاسمين العظيمين، أن ومن مقتضَ هذين  ،"الغفور الرحيم "من أسمائه السنى 

طئ العباد كما في الديث الذي   إذا ما استغفروه، ، وأن يغفر لهم ويرحهم،يخ 

فْسي  ": أخرجه مسلم في صحيحه ي ن  ال ذ  ه   و  ْ  لو ب ي د    لم 

ب وا
ذْن  ب   ت  ه  مْ  الله   ل ذ  اء   ،ب ك  لج   وْم   و  ب ون   ب ق 

ذْن  ون   ،ي  ر 
ي سْت غْف  ر   الله   ف 

ي غْف    ."لهم ف 

سعيرها، ولهيبها، وعذابها الأليم، يكفي لإطفائها عظمتها، وفجهنم ب

وشوقاً إليه، وحب اً لله، خشية من الله،  عينك وإبعادها عنك دمعة صادقة تزرف من

 فهي لا تحتاج إلى أن يقتل الله ابنه الوحيد، وبعذبه، ويهينه، ..ورغبة في التوبة إليه 

عون : كما في الديث لكي يتوب عليك،  ــ! ويشمّت به أعداءه ــ كما ي د 

هما لا عينان" باتت تحرس  في سبيل   عينر بكت من خشية  الله ، و عينر   :أب داً  النار   تَس 

] "الله 
32
لًا من خشية  الله ،  عينر : الن ار   تريان   لا عينان  ": وفي رواية .[ بكت وج 

] "باتت ت كلأ  في سبيل  الله  عينر و
33
: صدق الله العظيم. أي تحرس في سبيل الله .[

  ان ك  نت مْ و  آم  مْ و  رْت  ك  مْ إ ن ش  اب ك  ذ  فْع ل  اللهّ  ب ع  ا ي  ل يماً م  راً ع 
اك   . 241:النساء اللهّ  ش 

كما أن هناك أعمال في اليوم والليلة تحط الخطايا وت طفئ نارها؛ فما بين 

لذنوب، لخطايا وانهما من الخطايا، والوضوء ي ذهب الصلاة والصلاة كفارة لما بي

، وصيام إلى رمضان كفارة لما بينهما رمضانولما بينهما،  والجمعة إلى الجمعة كفارة

، وعام قادم، وكذلك الج يجبّ ما قبله يوم عرفة؛ فإنه يكفر خطايا عام  ماض 

وغيرها كثير من الأعمال قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنها .. من الخطايا 
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 . 4223: أخرجه أبو يعلي، والطبري، وغيرهما، صحيح الجامع

33  
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ل ك  : تكفر الخطايا، وت طفئ نارها، قال تعالى ـي ئ ات  ذ  بْن  الس 
ذْه   ي 

ن ات  س  إ ن  الْ 

ى ل لذ   كْر 
ين  ذ  ر 

: وقال صلى الله عليه وسلم. 224:هود اك 

ي ئة   ع  ب  أتْ " هاتَْ  السنة   الس    .[34] "ح 

، مات، وظل ميتاً ثلاثة ب المسيح عليه السلامل  بعد أن ص  : قالوا: ومنها

ف ع إلى السماء  إذا كان : والسؤال الذي يطرح نفسه.. أيام، ثم بعد ذلك قام ور 

ن كان يدير شؤون الكون وما فيه من  المسيح هو الله، كما يقول أكثرهم، م 

والناس .. في تلك الأيام التي مات فيها مخلوقات، ويمسكه من الوقوع، والدمار 

ن كانوا يعبدون في لا يعلم عنهم شيئاً غافل عنهم،  هذه الأيام، ومعبودهم ميت م 

يهوم  لا  : قال تعالى! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؟..  يه الْق  و  الْ  اللهّ  لا  إ ل ـه  إ لا  ه 

ي ي  
ا ال ذ  ن ذ  ا في  الأ رْض  م  م   و 

ات  و  ما   الس 
ا في  وْمر ل ه  م  لا  ن  ن ةر و 

ه  س  ذ  أْخ  ه  إ لا  ت  نْد 
ع  ع  شْف 

ع  
س  اء و  ما  ش 

ه  إ لا  ب  لْم  نْ ع   م 
ء  ْ شَ 

يط ون  ب 
لا  يح   مْ و  ه  لْف  ا خ  م  يه مْ و 

يْن  أ يْد  ا ب  عْل م  م   ي 
 ب إ ذْن ه 

ما   فْظ ه 
ه  ح  ود  ؤ  لا  ي  الأ رْض  و   و 

ات  و  ما  يهه  الس 
رْس  يم  ك 

ظ  ه الْع 
و  الْع لي  ه   . 333:البقرة  و 

لو تتبعنا كلمات النصارى في كتبهم عن الفداء والخلاص، لوجدنا : ومنها

فليس من  لا مجال لذكرها هنا،.. غير التي ذكرناها أعلاه .. تناقضات كثيرة 

أغراض هذا الكتاب أن نتناول ونفند شذوذات وأخطاء وتناقضات النصارى 

آخر، والأبحاث والكتب التي كتبت فهذا له موضع .. الواردة في كتبهم المعتمدة 

 .  في هذا المجال كثيرة، وهي متوافرة لمن يريدها

                                                           
34 
 . 2981: أخرجه الترمذي، وأحد، صحيح سنن الترمذي 
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  . الدعوة إلى المباهلةــ 

د  الآيات البينات نفعاً مع النصارى، وآثروا الجدال، والعمى على إن لم تجْ 

بقي الخيار الأخير؛ .. الهدى، والجحود والعناد، والتكذيب على الإيمان والتصديق 

دعوتهم إلى المباهلة، والملاعنة، وأن يدعو كل فريق؛ فريق المسلمين، وفريق وهو 

قه : كما قال تعالى في سورة آل عمران .النصارى، أن لعنة الله على الكاذب منهما الْ 

ين   ن  المْ مْتر  
نْ م  ب ك  ف لا  ت ك  نْ ر 

لْ  .م  ق  ن  الْع لْم  ف 
ك  م  اء  ا ج   م 

عْد  نْ ب 
ك  ف يه  م  اج  نْ ح  م  ف 

ن جْ  لْ ف  بْت ه  مْ ث م  ن  ك  س  نْف  أ  ن ا و  س  أ نْف  مْ و  ك  اء  س 
ن  ا و  ن  اء  س 

ن  مْ و  ك  بْن اء 
أ  ا و  ن  بْن اء 

ال وْا ن دْع  أ  ع  لْ ت  ع 

ب ين  
اذ  لى  الْك  ب ك  ا. 32-32:آل عمران ل عْن ة  الله   ع  نْ ر 

قه م  هذا الذي نبأناك  ؛لْ 

به يا محمد عن عيسى عليه السلام، هو الق من ربك، الذي ليس بعده إلا الباطل 

ن  والضلال، 
نْ م  ين  ف لا  ت ك  من الشاكين فيما أخبرناك به عن حقيقة عيسى  ،الْم مْتر  

فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأريد به التعريض  عليه السلام،

ا  بالمخالفين، الذين قامت دعوتهم على الشك، والظن،  م 
عْد  نْ ب 

ك  ف يه  م  اج  نْ ح  م  ف 

ن  
ك  م  اء  لْم   ج  فمن جادلك بعد ما جاءك من العلم بشأن عيسى عليه السلام،  ؛الْع 

جّة، وقامت عليه اوأنه عبد الله ورسوله،  ال وْاوأبى الانصياع للحق،  ل  ع  لْ ت  ق   ؛ف 

مْ هلموا إن كنتم ترون أنفسكم على حق،  ك  اء  س 
ن  ا و  ن  اء  س 

ن  مْ و  ك  بْن اء 
أ  ا و  ن  بْن اء 

ن دْع  أ 

مْ  ك  س  نْف  أ  ن ا و  س  أ نْف  بمفرده هذا أشد رهبة على الكذاب، من أن ي دعى للمباهلة و ؛و 

لْ من دون نسائه وأبنائه،  بْت ه  لْ ل عْن ة  الله  ندعو الله تعالى  ؛ث م  ن  ن جْع  قابه  ،ف  وع 

  ب ين
اذ  لى  الْك   . سواء كانوا من ا أو منكم ؛ع 
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دعا  مباشرة؛ ومن دون أدنى تلكؤ أو تأخير، ولما نزلت هذه الآية الكريمة،

سيناً، ناً وح  اللهم هؤلاء ": فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم علي اً وفاطمة  وحس 

وأن ى أن .. ينتظر الفريق الآخر أن يأتوا بأهلهم للمباهلة والملاعنة . مسلم "أهلي

لام؟ هم رسول الله وآل بيته عليهم الصلاة والس  ام   !يجرؤوا على فعل ذلك، وأم 

صلى  فوا بكثرة جدالهم للنبير  هذه الآية نزلت في نصارى نجران؛ حيث ع  

السلام، أخرج البخاري في  ماعليهابن مريم الله عليه وسلم حول حقيقة عيسى 

با : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قالصحيحه،  ي د  صاح  ب  والس 
جاء  العاق 

م، إليهما تنتهي رئاسة نصارى العاقب عبد المسيح، والسيد؛ الأيهاسم ن جْران  ــ 

سول   نجران ــ لى   الله   إلى ر  م   الله  ص  ، قال  عليه وسل  ناه 
 أنْ ي لاع 

يدان  ر  : ي 

ا فقال   هم  د  ب ه   أح  لْ  لا :ل صاح  ب يىا كان   ل ئ نْ  ؛ ف والله   ت فْع  ن ا ن  ، ولا  لا ف لاع  ح  ن حْن 
فْل  ن 

نا، قالا عْد  ن ب 
ب نا م 

ق  أ لْت نا ــ مال الجزية ــ وابْع ثْ معنا: ع  يك  ما س 
عْط  ا ن  ينًا،  إن 

لًا أم  ج  ر 

ينًا
بْع ثْ معنا إلا  أم  ق  ": فقال  صلى الله عليه وسلم. ولا ت  ينًا ح 

لًا أم  ج  مْ ر  ث ن  معك  لأ  بْع 

سول   ، قال  ر  ما  قام  ل  ، ف  اح  ر  ة  بن  الج  ب يْد  مْ يا أبا ع  ؛ ق 
ين  لى   الله   أم  هذا : عليه وسل م   الله  ص 

ة   ه الأ م 
ين  هذ 

وهم أرادوا الرجل الأمين ليحكم لهم فيما اختلفوا فيه  .عليه متفق "أم 

  . بأموالهم بأمور تتعلقفيما بينهم 

دم : سيرته المشهورة وغيره قال ابن إسحاق في": قال ابن كثير في التفسير ق 

، فيهم أربعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى ن جْران، ستون راكباً 

شر  رجلاً  العاقب، واسمه عبد : وهميؤول أمرهم إلى ثلاثة منهم، من أشرافهم،  ع 

وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا  المسيح،
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تمعهم، والسيد، وهو الأيْه م، عن رأيه، حْلهم ومج  وأبو  وكان عالمهم وصاحب ر 

هم وإمامهم وصا ،حارثة بن علقمة بْر  إلى أن .. حب مدارسهم وكان أسْق فهم وح 

صْل  من القضاء بينه : قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله، والف 

دّوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك؛ فقالوامر بما أ  وبينهم، وأ   : مر به من ملاعنتهم إنْ ر 

عْن ا ننظر في أمرنا، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما  دعوتنا إليه، يا أبا القاسم، د 

وْا بالعاق ب، وكان ذا رأيهم، فقالوا ل  يا عبد  المسيح، ماذا ترى؟ : فانصرفوا عنه، ثم خ 

فْتم أن محمدًا لنبيٌّ مرسل، ولقد جاءكم : فقال والله يا معشر النصارى لقد عر 

ن قوم نبيًا قط فبقي كبيرهم،  بر  صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاع  صْل من خ  بالف 

غيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف  بت  ولا ن   ص 

وا الرجل   ــ أي دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادع 

يا أبا : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا. وانصرفوا إلى بلادكمصالوه ــ 

 دينك، ونرجع  على ديننا، ولكن ابعث القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك، ونتركك على

معنا رجلًا من أصحابك ترضاه لنا، يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا؛ 

 .هـ -ا"..فإنكم عندنا رضاً 

باهلون رسول  الله  صلى  ":  قال ابن عباس رضي الله عنه لو خرج الذين ي 

عواالله  عليه  وسل م،  ] "أهلاً  ولا مالًا  يجدون   لا لرج 
35
].  

                                                           
35 

وقال ابن حجر في . 1/811: أخرجه أحد، والنسائي، وغيرهما، السلسلة الصحيحة 

 . إسناده صحيح: 2/181: العجاب في بيان الأسباب
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ة قحول حقي مع باباوات وأساقفة النصارى،والملاعنة والدعوة إلى المباهلة 

هي معروضة عليهم إلى يوم فغلق بابها بعد، لم ي   المسيح ابن مريم عليهما السلام

هم ورثة ف؛ لهم بالمرصاد وعلماء الإسلام.. القيامة إن أرادوا وأجمعوا على المباهلة 

، وسعى لها استعداد تام لهذه المباهلة إن أرادها الطرف المقابلالأنبياء، وهم على 

 . سعيها

 .ــ الأعمال التي قام بها المسيح عليه السلام، قبل رفعه إلى السماء

، وأجرى الله على يديه العظيمة قام المسيح  عليه السلام بجملة من الأعمال

عدداً من الآيات والمعجزات، قبل رفعه إلى السماء، أثبتتها له نصوص القرآن 

 .  الكريم، والسن ة النبوية المطهرة

 الشّرك، وهو وإلى نبذ  وإفراده بالعبادة، دعوته إلى توحيد  الله تعالى، : منها

ال  : كما قال تعالى، الغاية العظمى من مبعثة، ومبعث جميع الأنبياء والرسل ق  و 

م  اللهّ  ع   ر  دْ ح  ق  كْ ب اللهّ  ف  شْر  ن ي  ه  م  مْ إ ن  ب ك  ر  بي  و  واْ اللهّ  ر  يل  اعْب د 
ائ  سْر 

ن ي إ  ا ب  يح  ي 
يه  المْ س  ل 

ار   نْ أ نص 
ين  م 

ا ل لظ الم   م  اه  الن ار  و  أْو  م  ن ة  و  عمّا قاله المسيح  وقال تعالى. 11:المائدة الْج 

يمر : عليه السلام لبني إسرائيل
سْت ق  اطر م   

ا صر  ذ  وه  ه  اعْب د  مْ ف  بهك  ر  بي  و  آل  إ ن  الله   ر 

ب واْ : وقال تعالى .32:عمران
اجْت ن  واْ اللهّ  و  ولاً أ ن  اعْب د  س   ر 

ة  ل  أ م   ك 
ثْن ا في  ع  دْ ب  ل ق  و 

وت   ها كثير من الآيات والأحاديث التي تدلل على هذا وغير. 33:النحل الط اغ 

المعنى، قد تقدم ذكر بعضها، كما تقدمت الإشارة إلى هذه الغاية العظمى من مبعث 

، صلوات الله وسلامه عليهم عيسى عليه السلام، ومبعث جميع الأنبياء والرسل

 . أجميعين
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رم على ما ح   الإنجيل عليه، وتحليله لبعضكتاب الله العظيم نزول : ومنها

ت اب  : ، كما قال تعالىبني إسرائيل
ه  الْك  ل م  ع  ي  ،  ؛و  ة  ة  أي الكتاب  كْم 

الْ  الفقه  ؛و 

ى إليه غير الإنجيل، و نن التي ت وح  يل  السه نْج  الْإ  اة  و  الت وْر  وقال . 48:آل عمرا و 

رْ ن عْ : تعالى م  اذْك  رْي  يسى ابْن  م 
ا ع  ال  اللهّ  ي  ك  إ ذْ أ ي دتهك  إ ذْ ق 

ت  د 
ال  لى  و  ع  ل يْك  و  ي ع 

ت  م 

اة   الت وْر  ة  و  كْم 
الْ  ت اب  و 

مْت ك  الْك  ل  إ ذْ ع  هْلًا و  ك   و 
ل م  الن اس  في  المْ هْد  س  ت ك  د  وح  الْق  ب ر 

يل   نج  الإ  م  : وقال تعالى. 222:المائدة و  رْي  ى ابْن  م  يس 
يْن ا ب ع  ف  ق  أي وأتبعنا من  ؛و 

يْن اه  سبق من الرسل بعيسى عليه السلام، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل،  آت  و 

يل   نج  ه به .11:الديد الْإ  وقال . كتاب الله تعالى العظيم، الذي أوحاه إليه، وخص 

اة  : تعالى ن  الت وْر 
ي  م  يْن  ي د   ا ب 

قًا لم  د  ص  م  التي  اء في التوراةأي مقرراً ومثبتاً لما ج ؛و 

الذي أجمعت ؛ أصل الأصول وبخاصة التوحيدأنزلت على موسى عليه السلام، 

مْ ، السماوية عليه جميع الرسالات يْك  ل  م  ع  ر  ي ح 
مْ ب عْض  ال ذ  ل  ل ك 

لأ  ح  من  ؛و 

وأحل لهم السبت، وغيرها، ، ولوم الإبل، ويعض الطيور، الأطعمة؛ كالشحوم

والأحكام أن عيسى عليه السلام لم يكن ملزماً باتباع جميع الشرائع على وهذا دليل 

رم على بني   التوراة، بل من المهام التي ابتعثه الله بها، أن ينسخ بعضفيالواردة  ما ح 

وليبين لهم الق فيما  ،إسرائيل، فيخفف عنهم بأحكام جديدة تفيد الل والإباحة

ئْ  لعلهم يشكرون، قد اختلفوا فيه، ج  يع ون  و 
أ ط  ات ق وا الله   و  مْ ف  ب ك  نْ ر 

ة  م  مْ ب آ ي  آل  ت ك 

ى ب الْب ي ن ات  : وكما قال تعالى .32:عمران يس 
اء ع  لم  ا ج  الآيات الظاهرات  ؛و 

م الواضحات في الإعجاز، وفي الدلالة على أنه عبد الله ورسوله،  ئْت ك  دْ ج  ال  ق  ق 

ة   كْم 
نن التي أوحاها الله إلي،  ؛ب الْ  ون  بالفقه والسه ف 

ت ل  ْ ي تُ 
م ب عْض  ال ذ   ب ين   ل ك 

لأ  و 
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يع ون  
أ ط  ات ق وا الله   و   ف 

دًى : وقال تعالى. 33:الزخرف ف يه   ه 
يل  ف يه  نج  يْن اه  الإ  آت  و 

دً  ه   و 
اة  ن  الت وْر 

يْه  م  د  يْن  ي  قاً لم  ا ب  د  ص  م  ن ورر و  ين  و 
ت ق  ظ ةً ل لْم 

وْع  م   . 43:المائدة ى و 

غلب على كثير من بني إسرائيل أن لا يؤمنوا إلا بما تدركه لما  :ومنها

ا اللهّ  : لموسى عليه السلام حتى أنهم قالوا من قبلوأبصارهم، حواسهم،  ن  أ ر 

ةً  هْر  ، من دون الله وقد صنعوا لأنفسهم عجلًا من ذهب، وعكفوا على عبادته ،ج 

  م  الْب ي ن ات اءتْه  ا ج   م 
عْد  ن ب 

واْ الْع جْل  م  ذ  د الله عبده ونبيه أي  . 233:النساء ث م  اتُ  

له، ولدعوته، تصديقاً  المعجزات الظاهرة الباهرة،الآيات وب سى عليه السلاميع

ولًا إ لى  : كما قال تعالىة له على مواجهة جحود وكفر وتكذيب اليهود، وإعان س  ر  و 

مْ  ب ك  نْ ر 
ة  م  مْ ب آ ي  ئْت ك 

دْ ج  يل  أ نِّ  ق 
ائ  سْر 

ن ي إ  علامة دالة على نبوتي، وأنِّ رسول الله  ؛ب 

ا ب إ ذْن  الله   إليكم، وهي  يْرً ون  ط  ي ك   ف 
خ  ف يه  أ نْف   الط يْر  ف 

يْئ ة  ه  ن  الط ين  ك 
مْ م  أ نِّ  أ خْل ق  ل ك 

ئ  ا أ بْر  ون  في  و  ر 
خ  ا ت د  م  ل ون  و  أْك  ما  ت 

مْ ب  ب ئ ك  أ ن  أ حْي ي المْ وْت ى ب إ ذْن  الله   و  ص  و  الْأ بْر  ه  و  لْأ كْم 

ين  
ن  ؤْم  نْت مْ م  مْ إ نْ ك  ةً ل ك  ك  لآ  ي 

ل  مْ إ ن  في  ذ  ك 
ي وت  والأكمه؛ هو . 49:آل عمران ب 

وتكراره لهذا  ؛ب إ ذْن  الله   وقوله  مى،؛ سواء ولد أعمى، أم طرأ عليه الع  الأعمى

القول عند كل فعل، ليدلل أن هذا الذي يقوم به من الخوارق والمعجزات، ليس من 

م بأمر من الله تعالى ومشيئته، فهو الفاعل يتمن عند الله، و وعند نفسه وذاته، وإنما ه

ى : وقال تعالى. القيقي لهذه المعجزات يس 
يْن ا ع  آت  م  الْب ي ن ات  و  رْي  أي الآيات  ؛ابْن  م 

س  والمعجزات الظاهرات والواضحات الآنفة الذكر،  د  وح  الْق  اه  ب ر  دْن  ي  أ   و 

 .أي جبريل عليه السلام. 81:البقرة
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وهم بدلاً من أن ي قابلوا هذه الآيات والمعجزات بالإيمان والرضا 

، وكفروا بعيسى عليه السلام، والتسليم، فقد جحدوها، وقالوا ما هي إلا سحر

ن لا يؤمن  وهموا بقتله وأذاه، حسداً من عند أنفسهم، وهذا شأن وحال كل م 

كما قال تعالى في سورة  بالغيب، لو أتيته بكل آية لقابلها بالتكذيب، والجحود،

لى  : المائدة ع  ل يْك  و  ي ع 
ت  عْم 
رْ ن  م  اذْك  رْي  يسى ابْن  م 

ا ع  ال  الّله  ي  ك  إ ذْ أ ي دتهك  إ ذْ ق 
ت  د 
ال   و 

اة   الت وْر  ة  و  كْم 
الْ  ت اب  و 

مْت ك  الْك  ل  إ ذْ ع  هْلًا و  ك   و 
ل م  الن اس  في  المْ هْد  س  ت ك  د  وح  الْق  ب ر 

يْر  ون  ط  ت ك  ا ف  يه 
خ  ف  ت نف   الط يْر  ب إ ذْنِّ  ف 

يْئ ة  ه  ن  الط ين  ك 
ل ق  م  ْ إ ذْ تُ  يل  و  نج  الإ  اً ب إ ذْنِّ  و 

نك   يل  ع 
ائ  سْر 

ن ي إ  فْت  ب  ف  إ ذْ ك  ج  المْ وت ى ب إ ذْنِّ  و  ر  ْ إ ذْ تُ  ص  ب إ ذْنِّ  و  الأ بْر  ه  و  ئ  الأ كْم  ت بْر  و 

ب ينر  حْرر مه
ا إ لا  س  ـذ  مْ إ نْ ه  نْه 

واْ م  ر  ف  ين  ك 
ال  ال ذ  ق  مْ ب الْب ي ن ات  ف  ئْت ه 

. 222:المائدة إ ذْ ج 

مْ ب الْب ي ن ات  : قولهو ئْت ه 
نك  إ ذْ ج  يل  ع 

ائ  سْر 
ن ي إ  فْت  ب  ف  إ ذْ ك  أي رددت أذاهم  ؛و 

دوا قتلك، حسداً من عند لما هموا وأراوحفظتك منهم ومن شرهم، وشرهم عنك، 

 ! أنفسهم وكفراً لما جئتهم بالبينات

عليه السلام ــ عيسى سأل الواريون  إذْ  من السماء؛ نزول المائدة: ومنها

، مائدة من السماء مأن ينزل الله عليهوالأكثر قرباً منه ــ ه، وهم صفوة أصحاب

، ولم ي راعوا لم يحسنوا السؤال لكنهم وللأسف .. لهم عيداً منها، وتكون  نيأكلو

المسيح عليه  الظن بالله، وبرسولهقد أساؤوا أدب السؤال؛ حيث أنهم ــ بسؤالهم ــ 

ل فيها اليهود ضغطاً هائلًا في التشويش  .. السلام وهذا لا ي ست بع د في بيئة قد شك 

 ! إلى عيسى عليه السلام نظرتهمو عقيدتهم، على إيمان  الناس، وعلى صفاء
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م  : كما قال تعالى رْي  ى ابْن  م  يس 
ا ع  يهون  ي  ار  و  ال  الْ  ري في  ؛ق  ز  قال الج 

على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين نداؤهم له باسمه؛ دليلر ": التفسير

يا رسول  : نما يقولونسمه، وإلمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا لا ينادونه با

السلام،  ربما كان هذا منهم في أول عهدهم مع عيسى عليه: قلت ."الله، يا نبي الله

ل   وإيمانهم به، ن ز  بهك  أ ن ي  يع  ر 
سْت ط  لْ ي  ء  ه  ما  ن  الس  ةً م  د 

آئ  يْن ا م  ل  ك   ؛ع  وهذا ي فيد  الش 

واْ الّله  إ ن ك  ! بقدرة الله ق  ال  ات  ين  ق 
ن  ؤْم  وهذا يفيد بأن المسيح عليه السلام قد  ؛نت م مه

ال وا استعظم سؤالهم بهذه الطريقة، وإلا لما أنكر عليهم، وطالبهم بأن يتقوا الله،  ق 

أْ  يد  أ نْ ن  ر  قْت ن ان  د  دْ ص  عْل م  أ نْ ق  ن  ن ا و  ل وب  ن  ق 
ئ  طْم  ت  ا و  نْه 

ل  م  ك   ؛ك  وهذا ي فيد الش 

ين  !برسول الله
د  اه  ن  الش 

ا م  يْه  ل  ون  ع  ن ك  لْ . و  ن ا أ نز  ب  م  ر  م  الل ه  رْي  ى ابْن  م  يس 
ال  ع  ق 

ون  ل ن ا   ت ك 
ء  ما  ن  الس  ةً م  د 

آئ  يْن ا م  ل  نك  ع  ةً م  آي  ا و  ن  ر 
آخ  ن ا و 

ل  يداً لأ  و 
علامة دالة على  ؛ع 

قْن ا  وأنني نبيك ورسولك، ،وحدانيتك، وقدرتك، وأنك على كل شيء قدير ارْز  و 

يْر   نت  خ 
أ  ين  و 

ق  از  مْ  . الر  نْك 
عْد  م  رْ ب  كْف  نْ ي  م  مْ ف  يْك  ل  ا ع  له   ن ز  ال  الله   إ نِّ  م  أي فمن  ؛ق 

يكفر منكم بعد أن يرى الآيات والمعجزات، وتقوم عليه الجة الشرعية القاطعة، 

  ين
الم   ن  الْع 

دًا م  ه  أ ح  ب  ذ  ابًا لا  أ ع  ذ  ه  ع  ب  ذ  إ نِّ  أ ع  لأن الكفر بعد  .223-221:المائدة ف 

ب مشاهدة الآيات والمعجزات الخارقة، والتي هم طالبوا بها، كفر مغلظ، يستوج

 ي ؤخ  
جة ليس .. ذ بما لا يؤخذ به الجاهل عذاباً مغلظاً، فالعالم  ومن تقوم  عليه ال 

، ؛ من حيث المؤاخذة، ومن يرى الآيات ليس كمن غاب عنهاكمن يجهلها

 .، ودرجة الوعيدواستحقاق الوعيد
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كما  وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من بعده،تبشيره برسول  يأتي : ومنها

قاً لم  ا : قال تعالى د  ص  م مه ول  الله   إ ل يْك  س  يل  إ نِّ  ر 
ائ  سْر 

ن ي إ  ا ب  م  ي  رْي  ى ابْن  م  يس 
ال  ع  إ ذْ ق  و 

اة   ن  الت وْر 
ي  م  يْن  ي د  م ب الْب ي ن ات  ب  اءه  ما  ج  ل  حْ د  ف 

ه  أ  ي اسْم 
عْد  ن ب 

أْتي  م   ي 
ول  س  اً ب ر  ب شر  م  و 

حْرر 
ا س  ذ  ال وا ه  ب ينر  ق  وأحد ومحمد اسمان من أسماء النبي محمد صلى . 3:الصف مه

الله عليه وسلم، وكلاهما مشتقان من صفة المد، ويدلان على المبالغة في المد؛ 

د؛ أي المحمود ، ومحمّ لله اً الأكثر حد  ح د  أح د فأحد يفيد المبالغة في فعل المد، 

ولما كان النبي صلى  ،ه، وأخلاقه المحمودةلعظيم صفات كثيراً في السماء والأرض،

، كافأه الله  إ ذْ : تعالى وقال. فجعله محمّداً من جنس فعله الله عليه وسلم الأح د  و 

ذ  الله  يث اق  الن ب ي يْن   أ خ 
ة  ، د عهدهم المؤك ؛م  كْم 

ح  ت اب  و 
ن ك  م م  يْت ك  مهما  ؛لم  ا آت 

مْ ث م  ، آتيتكم من كتاب وحكمة ك  ع  قر لم  ا م  د  ص  ولر مه س  مْ ر  اءك  وهو محمد صلى  ؛ج 

مْ الله عليه وسلم  رْت  أ قْر  ال  أ  ه  ق  ن  ل ت نصر    و 
ن ن  ب ه 

أي بهذا الميثاق والعهد،  ؛ل ت ؤْم 

ي مْ إ صْر  ل ك  لى  ذ  مْ ع  ذْت  أ خ  ال  عهدي الثقيل، والمشدد والمؤكد،  ؛و  ا ق  رْن  ال واْ أ قْر  ق 

ين  ف  
د  اه  ن  الش  م م  ع ك  اْ م  أ ن  واْ و  د  فجميع .. عليكم وعلى أممكم . 82:آل عمران اشْه 

قروا وشهدوا، وشهد الله الأنبياء والرسل ــ بمن فيهم عيسى عليه السلام ــ قد أ

عث محمد صلى الله عليه لإن ب  عليهم، وأمرهم بأن ي شهدوا على أتباعهم وأممهم، 

ء في زمان أحدهم، لوجب عليهم الإيمان به، واتباعه، والاقتداوسلم في زمانهم أو 

ومعانيه أن جميع  وهذا من لوازمه.. به، وأن ينصروه على عدوه، وعلى نشر دينه 

ل كانوا يبشرون أمم هم وأتباعهم، بمبعث الرسول محمد صلى الله الأنبياء والرس

به، وأن يتبعوه في حال ، ويأخذون منهم العهد والميثاق على أن يؤمنوا عليه وسلم
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: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الديث، .أرسله الله تعالى

لْت مْ لو نزل موسى فا" ،  من   ، أنا حظهكمتبعت موه  وتركت مونِّ لضل  النبيين 

م   من   حظي أنتمو ] "الأم 
36
لو كان أخي موسى ": وفي رواية .[

ه ما حيىا ع 
] "ات باعي إلا وس 

37
].  

ن بشر  بي أنا دعوة  أبي إبراهيم  ": وقال صلى الله عليه وسلم ، وكان آخر  م 

] "عيسى ابن  مريم  
38
ن ا : قوله تعالى ،"أنا دعوة أبي إبراهيم "والمراد بقوله  .[ ب  ر 

ت اب  
م  الْك  ه  ل م  ع  ي  ك  و 

ات  مْ آي  يْه  ل  تْل و ع  مْ ي  نْه  ولاً م  س  مْ ر  يه 
ثْ ف  ابْع  مْ و  يه  ك  ز  ي  ة  و  كْم 

الْ  و 

يم  
ك  يز  ال  ز  فأجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، . 219:البقرة إ ن ك  أ نت  الع 

 .بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم

نّي الميثاق  كما أخذ من ": وقال صلى الله عليه وسلم 
أخذ الله  عز  وجل  م 

ها أنه خرج من بين الن بي ين ميثاق هم، وبشر  بي عيسى  ، ورأت أمي في منام  ابن  مريم 

] "رجل يها سراجر أضاء ت له قصور  الشام  
39
].  

، وإن  آدم  ": وقال صلى الله عليه وسلم إنِّ  عند  الله ، مكتوبر خاتم  الن بيين  

ل  أمري كم بأو  ه، وسأخبر 
دلر في طينت  ى، ورؤيا : لمنج  ، وب شارة  عيس  د عوة  إبراهيم 

                                                           
36 
 . 3321: صحيح الجامع 

37
  .حسن: ، وقال عنه الألبانِّ في التخريج2389: إرواء الغليل  

38
 . 2343: السلسلة الصحيحة  

39  
 . 114: صحيح الجامع
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ام تني وقد خرج لها نورر أضاء ت لها منه قصور  الش  ت حين وضع 
ي ال تي رأ   "أم 

[
40
].  

ومن حديث النجاشي، بعد أن سمع مقالة جعفر بن أبي طالب رضي الله 

ه  رسول  الله ": عنه، قال النجاشي ، أشهد  أن   عيسى ابن  مرْي م 
ه  الذي بشر  ب ه  ، وأن 

ا أنا ف يه   ن  المْ لْك  ول وْلا  م 
يْه م  يْت ه  حتى أح ل  نعْل  ] "لأت 

41
]. 

لمان  الفارسيو ة": قال ،رضي الله عنه عن س  د  صلى  الله   ف تر  ى ومحم  بين  عيس 

ن ة    س 
ة  ئ  تهما 

 . البخاري "عليهما وسلم س 

 ! تحريف التوراة والإنجيلومنشأ ــ مبدأ 

بعد عيسى ابن  مريم  عليه كانت ملوكر ": عن ابن عباس رصي الله عنه قال

، قيل  ، وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة  لوا التوراة  والإنجيل  الصلاة والسلام بد 

؛ إنهم يقرءون: لملوكهم مْ : ما نجد شتمًا أشد  من شتم  يشتمونا هؤلاء  ْك  ْ يح  نْ لم  م  و 

ون ر 
اف  م  الْك  ك  ه 

أ ول ئ  ل  الله   ف  ما  أ نْز 
ع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم، وهؤلاء م ،ب 

هم فليقرءوا كما نقرأ ، وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم، فجمعهم، وعرض عليهم  فادع 

لوا منها، فقالوا ، إلا ما بد   والإنجيل 
، أو يتركوا قراءة  التوراة  ما تريدون إلى : القتل 

ارفعونا إليها، ثم أعطونا ابنوا لنا أسطوانةً، ثم : فقالتْ طائفةر منهم! ذلك، دعونا

                                                           
40  

 .  صحيح: ، وقال عنه الألبان3392ِّمشكاة المصابيح  تُريج

41  
إسناده : قال عنه الألبانِّ. 221أخرجه الاكم في المستدرك، وغيره، أحكام الجنائز، ص

 . صحيح
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نا، فلا نرده عليكم، وقالت طائفةر منهم نا وشراب  دعونا نسيح  في : شيئًا نرفع به طعام 

كم،  ، فإن قدرتم علينا في أرض  الأرض، ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش 

، ونحترث  : فاقتلونا، وقالت طائفةر منهم ابنوا لنا دورًا في الفيافي، ونحتفر الآبار 

د  عليكم ولا نمره بكم، وليس أحدر من القبائل إلا وله حيمر فيهم، البق ، فلا نر  ول 

مْ إ لا  : ففعلوا ذلك، فأنزل الله  عز وجل: قال يْه  ل  ا ع  ت بْن اه  ا ك  ا م  وه  ع  ي ةً ابْت د 
هْب ان  ر  و 

ان  الله   ضْو  اء ر  غ 
، ونسيح كما نتعب د كما تعبد فلا: والآخرون قالوا. 11:الديد ابْت  نر

كهم، لا علم لهم بإيمان الذين  ، ونتخذ دورًا كما اتُذ فلان، وهم على شر  ساح فلانر

، انحط    وسل م  ولم يبق منهم إلا قليلر
اقتدوا بهم، فلما بعث الله  النبي  صلى  الله  عليه 

وجاء سائحر من سياحته، وصاحب  الدير  من ديره، فآمنوا به  ،رجلر من صومعته

ول ه  : وصدقوه، فقال الله تبارك وتعالى س  ن وا ب ر 
آم  ن وا ات ق وا الله   و  ين  آم 

يهه ا ال ذ 
ا أ  ي 

ت ه   حْ  نْ ر 
يْن  م  مْ ك فْل  ؤْت ك  ، وبإيمانهم  ي  أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل 

ون  ب ه  بمحمد  وتصديقهم، شْ  مْ ن ورًا تَ  لْ ل ك  ع  ْ يج  ،القر و  ، واتباعهم النبي  رْ آن  غْف  ي  و 

يمر 
ح  ورر ر  ف  الله   غ  مْ و  ].18:الديد ل ك 

42
].   

وبخاصة من هذا الأثر يتبين أهمية الصدع بالق، وثبات العلماء على الق، 

ترتبط بهداية الناس أو ضلالهم  والمفصلية التي امةالهمور الأعند مورد الاجة، وفي 

لم ا آثروا الرهبنة، والانطواء والانعزال، والسكوت عن الصدع فهؤلاء الرهبان  ..

ثبت التحريف لكتاب الله، وضلوا، وأضلوا .. موا بأنفسهم ل  سْ بالق، مقابل أن ي  

، فاتبعوهم على الرهبنة، وهم على الشرك، وعقيدة ممن اقتدى بهم الناس من بعدهم

                                                           
42

 . 3423: صحيح سنن النسائي  
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هم الإنكار على الشرك، وعلى هبنة، ولم يسمعوا من، لأنهم رأوا منهم الرّ التحريف

؛ أفضل  الجهاد": لله عليه وسلم إذ قالصدق رسول الله صلى ا ..التحريف 

] "عند  سلطان  جائر   حق   كلمة  
43
به ": وقال صلى الله عليه وسلم .[ إلى  الجهاد   أ ح 

] "الق  ت قال  لإمام  جائر   كلمة   الله 
44
].  

 . الأرضــ نزول المسيح عليه السلام إلى 

عيده السلام، لذا فإن الله تعالى منز لم تكتمل مهمة ورسالة عيسى عليه له وم 

لْمر : كما قال تعالى، من ربه إلى الأرض، ليتمم رسالته، والمهام الموكلة إليه
ه  ل ع  إ ن  و 

ا ن  به   تْر    ف لا  تَ 
ة  اع   أي نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض،. 32:الزخرف ل لس 

 .علامة من علامات اقتراب الساعة، فلا ت شكن  بهذه الع لامة

ن ن  ب ه  : وقال تعالى
ت اب  إ لا  ل ي ؤْم 

نْ أ هْل  الْك  إ ن م  أي بعيسى عليه  ؛و 

ي ام  السلام، 
وْم  الْق  ي   و 

وْت ه  بْل  م  يداً ق  ه  مْ ش  يْه  ل  ون  ع   ي ك 
وهذا لم . 239:النساء ة 

  .ق بإذن الله بعد نزوله إلى الأرض، وقبل موتهقيتحقق، وإنما يتح

وْت ه  : وعن ابن عباس بْل  م   ق 
ن ن  ب ه 

ت اب  إ لا  ل ي ؤْم 
نْ أ هْل  الْك  إ ن م  : قال ،و 

] قبل موت عبسى عليه السلام
45
].  
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إن  الساعة  ": وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

نزول عيسى ابن مريم صلى الله : لا تكون حتى تكون عشر آيات ــ وعد  منها ــ

 . مسلم"...عليه وسلم 

كم ": وقال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن  مريم فيكم، وإمام 

نكم   ،كيف أنتم إذا نزل ابن  مريم فيكم": وفي رواية عند مسلم. متفق عليه "م 

م ك   وسل م   .. وأم 
يسى ابن  مريم  صلى  الله  عليه 

مْ فينزل  ع  ه  لا تعارض : قلت ." ، فأم 

بين الروايتين، فالرواية الأولى، تبين أن الإمام حين نزول المسيح عليه السلام، يكون 

ــ وقيل أنه يكون المهدي ــ، فيرتضيه المسيح عليه السلام  واحداً من المسلمين

الأمة، وأما الرواية الثانية تبين أن إمامة الصلاة ــ والإمامة العامة إماماً، تكرمة لهذه 

ــ تؤول بعد ذلك إلى رسول الله المسيح عليه السلام، ولعل مما يؤكد هذا المعنى، 

هم  المهديه ينزل  عيسى ابن  مريم  ": الرواية التالية تعال  صل  ب نا، : ، فيقول  أمير 

هم أمير  لا؛ : فيقول   مة  الله  لهذه الأمة   ؛بعض  إن بعض  ] "ت كر 
46
فب يْن ما ": وفي رواية .[

، إذ نزل عليهم  بْح  لي  به م  الصه م ي ص  د  هم قد ت ق  ، فرجع  مريم   ابن   عيسىإمام  بْح  الصه

ى ليتقدم   ر  هْق   الق 
نْك ص  ي مْشَ  ، ثم  عيسى، فيضع  عيسىذلك الإمام  ي  يْه  ت ف  ه بين ك  يد 

هم: يقول  له لى  بهم إمام  تْ، في ص  يم 
؛ فإنها لك أ ق  ل  مْ ف ص  د  ق  ] "ت 

47
وقال صلى الله  .[

                                                           
46  
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ه": عليه وسلم ] "من ا الذي ي صلي عيسى ابن  مريم خلف 
48
وهذا يكون عند  .[

 .  كما تقدم، والله تعالى أعلمفقط النزول 

ينزل  عيسى ابن  مريم عند المنارة  البيضاء ": وقال صلى الله عليه وسلم

] "شرقي دمشق
49
لمنارة  ينزل عيسى بن  مريم  عليه السلام  عند ا": وفي رواية  .[

 ، ي  دمشق 
ق  مان  البيضاء  شر  ه يقط ر  منه الج   كأن  رأس 

تان  ] "عليه مم  صر 
50
]. 

تان  " مان   "، و ثوبان مصبوغان بصفرة خفيفة ؛"مم  صر  والديث فيه ! اللؤلؤ ؛"الج 

سيعود إليها ــ بإذن الله ــ مجدها، ودورها  "دمشق  "إشارة قوية إلى أن الشام 

الريادي، والضاري، في قيادة الأمم والشعوب والدول، وأن الظالمين الذين 

في هذه الأيام، ويعيثون فيها فساداً، ما هم إلا غيمة  ، وت سل طوا عليهايحكموناها

ن قبلهم من الظالمين، عن سما الشام بإذن الله، سوداء ستزول  وما ذلك كما زال م 

 . ببعيد

، فإذا ": وقال صلى الله عليه وسلم ه نازلر ، وإ ن  ليس بيني وبين  عيسى نبيٌّ

فوه  ]"...رأيت موه فاعر 
51
ن  المسيح  أقوامًا ": وقال صلى الله عليه وسلم .[ ك  لي دْر 

م لم  ثْل كم  ا ــ ثلاثًاأو خيرر ــ إنه  له  ةً أ نا أو  ْزي  الله   أم  ها ،ولن يخ  ] "والمسيح  آخر 
52
].  
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لون  على الق  ": وقال صلى الله عليه وسلم
قات  تي ي  فةر من أ م 

لا ت زال  طائ 

ري م  صلى  الله  عليه وسل م فيقول   ى ابن  م  ل  عيس  ، في نْز 
ة  رين  إلى يوم  القيام 

ظاه 

م ه  ل  لنا، فيقول: أمير  ة  الله  هذه : ت عال  ص  م  ، ت كر  راء  م 
م على  بعض  أ  ك  لا؛ إن ب عض 

ة   رين  على  ": وفي رواية. مسلم "الأ م 
لون  على الق  ظاه 

تي يقات  لا ت زال  طائفةر من أم 

ال   ج  م  المسيح  الد  ه  م حت ى ي قاتل  آخر  أ ه  ] "من ناو 
53
وفي الديث دلالة على أن  .[

ها  للشام وأهله الظ الأوفر من هذه الطائفة المنصورة الظاهرة، التي سيقاتل آخر 

التي وغيرها كثيرة هي الأحاديث .. المسيح  الدجّال، مع المسيح عيسى عليه السلام 

تدلل وتنص على نزول المسيح عليه السلام، سنأتي على ذكرها ــ إن شاء الله ــ عند 

 . لديث عن الأعمال التي سيقوم بها المسيح عليه السلام بعد النزولا

 .ــ الأعمال التي سيقوم بها المسيح عليه السلام، بعد نزوله إلى الأرض

دلت نصوص السّن ة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسيح عليه 

دْلاً، وإماماً مقسطاً إنزل يسالسلام،  مًا ع  سيقوم بجملة من  وأنه ،لى الأرض حك 

حيث تكون  قتله للمسيح الأعور الدجال،: ، والتي منهاالمهام والأعمال العظيمة

 محوه، وقتل الخنزير، ووضع الجزية؛وكسر الصليب و فتنته قد اشتدت على الناس،

فخيار الجزية يتوقف العمل به، فلا يقبلها من أحد؛ فلا يقبل منهم إلا الإسلام، 

، وغيرها من لاستفاضة المال في زمانه، فلا يوجد من يأخذهووضع الزكاة؛ 

 .الأعمال
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بعث ": كما في الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال

ت ين  ــ أي  المنارة  البيضاء  فينزل عند ، الله  المسيح  ابن  مريم   هرود  ، بين م  ق ي دمشق  شر 

ه عًا واض بثوبين مصبوغين بصفرة خفيفة ــ  رأس 
، إذا طأطأ  ين  يه على أجنحة  مل ك  كف 

انر كاللؤلؤ ــ أي تحدر منه الماء حبيبات وقطرات وإذا قطر،  ر منه جم  رفعه تحد 

ه،  فلا يحله  كاللؤلؤ ــ ه ينتهي حيث ينتهي طرف  س  ، ونف  ه إلا مات 
س  ف  لكافر  يجد ريح  ن 

ه بباــ أي فيطلب المسيح الدجال ــ فيطلبه  ، فيقتله،ب  ل  حتى يدرك  ثم يأتي عيسى  د 

فيمسح عن  قومر قد عصمهم الله  منه ــ أي من فتنة المسيح الدجال ــ ابن  مريم  

هم م في الجنة  وجوه  يسى ابن  ": وفي رواية. مسلم "، ويحدث هم بدرجاته 
فينزل  ع 

مْ، مريم   ه  ، فأم   وسل م 
 كما يذوب  الملح  في الماء ،اب  ، ذفإذا رآه  عدوه الله  صلى  الله  عليه 

ه   ه ، فلوْ ترك  ه  الله  بيد  ، ولكنْ يقتل  ه  في حربت ه  لانذاب  حتى يهلك   . مسلم "فيريه مْ دم 

ا الناس  ": وقال صلى الله عليه وسلم يهه
ا لم تكن فتنةر على وجه  إنه !يا أ 

ة  آدم   الأرض   ي  ر  أ  الله  ذ  ر   الد   منذ  ذ 
ال  أ عْظ م  من فتنة  ثْ نبيىا ج  بْع  ل  لم ي  ز  وج  ، وإن  الله  ع 

م  إ ر  الأ م 
، وأنتم آخ  ر  الأنبياء 

، وأنا آخ  ال  ج  ت ه الد  ر  أ م  ذ  فيكم لا  ، وهو خارجر لا ح 

الة   ي،  ،مح  عْد  ، وإن يخرجْ من ب  يجر لكل  مسلم  ج  كم فأنا ح  ر  فإن يخرجْ وأنا بين أ ظْه 

ه يج  نفس  ج  ت ي على كل  مسلم  ، وفكلٌّ ح  ل يف  ة  بين الشام  ، وإنه يخرج  مالله  خ  ل  ن خ 

يث  يمينًا وشمالًا 
، في ع 

ا الن! يا عباد  الله . والعراق  يهه
ه لكم ! اس  أ  ف  فاثب توا فإنِّ سأ ص 

، يقول   صفةً  فْها إياه قبلي نبيٌّ
وْن  رب كم حتى تَ  وت وا، وإنه ، ولاأنا ربهكم: لم ي ص  ر   ت 

يْن يْه   ، وإنه مكتوبر بين ع  ر  عْو 
، وإن  رب كم ليس بأ  ر  ؛: أ عْو  ه كله مؤمن  ؛ يقرؤ   كافرر

بر 
، كات  ، وجنت ه نارر  وإن  منأو غير  كات ب  ه جنةر ن ةً ونارًا، فنار  ه أن  معه ج 

ن فتنت  ، فم 
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ه فلْي سْت غ ثْ بالله    بنار 
، ابت لي  ح  الكهف 

أْ فوات  ه أن يقول  للأعرابي   وإن  ، ولْي قْر 
: من فتنت 

ثْت  لك أ د  أنِّ ربهك؟ فيقول  أرأيت  إن ب ع  ك أ ت شْه  ه شيطانان  ، فيتمثل  لنعم: باك وأم 

ه، فيقولان    أبيه وأم 
، فإنه ربهك،: في صورة  ب عْه  ن ي  ات  ل   يا ب  ه أن ي س 

ط  على وإن  من فتنت 

 في قْت ل ها
نْشر   نفس  واحدة  ، ثم يقول  ها با، ي  يْن  ق  لْق ى ش  نْشار  حتى ت 

ي : لم  بْد  وا إلى ع  انظ ر 

م  أ هذا؛ زْع  ث ه ثم ي  بْع  ن ربهك؟ : ن  له ربىا غيري، فيبعث ه الله ، ويقول  له الخبيث  فإنِّ أ  م 

،: فيقول   ال  ج  وه الله ؛ أنت الد  د  بي   الله ، وأنت ع  ده بوالله  ما كنت  ق طه أ   ر  صيرةً بك ش 

ن ي اليوم  
]م 

54
ر  وإن  من فتنت   ،[

، فت مْط  ر 
طْ  رض  أن ، ويأمر  الأه أن يأمر  السماء  أن تَ 

، ، فت نبْ ت  نْب ت  بونهوإن  من فتنت ه  ت  ذ  ر  بالي  في ك  م  بْق ى لهم سائمةر ، فلا أن ي  ــ أي ي 

ت،المواشي والدواب التي ينتفعون بها ــ  ل ك  ،  وإن   إلا ه  ر  بالي  م  ه أن ي 
من فتنت 

قونه د  ر   ، فيأمر  في ص 
ر  فت مْط 

طْ  نْب ت  فت نْب ت  ، ويأمالسماء  أن تَ  وح  ر  الأرض  أن ت  ، حتى ت ر 

م  يه  واش  هم  ن  ما كانت، وأ عْظ م  م ذلك أ سْم  ه 
د  من يوم  ه  ، وأ م  ر    وأ د 

واصر  ه خ 

وعًا، بْق ى شيءر من ضر  ر عليه، إلا مكة  والمدينة   الأرض   وإنه لا ي  ه  ئ ه وظ 
ط  ، لا إلا و 

ما من ن ق ب من أنقابه  ما ي تْه  الملائكة  بالسيوف   ــ أي جهة من جهاتها ــ يأت يه 
إلا ل ق 

لْت ةً  هم قد ت  ...   ص  بْح  فب يْن ما إمام  لي  به م  الصه م ي ص  د   مريم   ابن   عيسى، إذ نزل عليهم ق 

بْح   ى الصه ر  هْق   الق 
نْك ص  ي مْشَ  ــ أي يرجع عن موقف الإمامة ، فرجع ذلك الإمام  ي 

، ثم يقول  له عيسى، فيضع  عيسىليتقدم  إلى الخلف ــ  يْه  ت ف  ه بين ك  ؛ : يد  ل  مْ ف ص  د  ق  ت 

                                                           
54 

من كرامة هذا الشاب المؤمن وبعد أن صدع بالق في وجه الطاغوت الدجال، أن الله تعالى 

لى تكرار هذه التجربة مع يعصمه من الدجال فلا يقدر أن يقتله ثانية، كما أن الدجال لم يقدر ع

 .غيره
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هم لى  بهم إمام  تْ، في ص  يم 
، افت حوا الباب   :عيسى، فإذا انصرف قال فإنها لك أ ق 

و ، معه سبعون  ألف  يهوديٍّ في فْت ح  ال  ج  ه الد  اج   ،ن ووراء   مح  لىى وس 
ــ  كلههم ذو سيف 

ال  ذاب  ثوب خاص باليهود ــ  ج  لْح   فإذا نظر إليه الد 
، وينطلق   كما يذوب  الم 

في الماء 

م  الله  اليهود  في   هاربًا، ، فيقتل ه، في هْز  ه عند باب  ل دٍّ الشرقي  ك  بْ دْر   ا ، فلا ي 
ق ى شيءر مم 

؛خلق الله  ع   ، إلا أ نْط ق  الله  ذلك الشَء  ت واق ى به يهوديٌّ ل  ي  رر ولا شجرر  ز  وج  ج   لا ح 

، إلا قال ق 
نْط  م لا ت 

ه  ر  ج  ؛ فإنها من ش  ة  د  رْق  ، إلا الغ  يا عبد  الله  : ولا حائطر ولا دابةر

ال  اقت لْه، المسلم   دْلًا  مريم   بن  ا عيسىفيكون   هذا يهوديٌّ فت ع  مًا ع  ك  ي ح 
ت  ، وإمامًا في أ م 

طًا قْس  نْزير  م 
ذْب ح  الخ  ، وي  قه الصليب  ، ويترك  الصدقة  ، ويضع  ، ي د  زْية  سْع ى  ،الج  فلا ي 

]"...على شاة  ولا بعير  
55
ة  بين الشام  والعراق   "وقوله .[ ل  أي  ؛"يخرج  من خ 

وعًا "وقوله . طريق وموضع ما بين الشام والعراق ه  ضر  ر    وأ د 
واصر  ه خ  د  أي  ؛"وأ م 

زْية   "وقوله , ممتلئة البطون، والضروع، وأكثر لبناً وحلباً  لأنه لا يقبل  ؛"ويضع  الج 

والناس كلهم يصبحون على ملة واحدة، وهي ملة  من المخالفين إلا الإسلام،

من يأخذه فإنه يترك لاستفاضة المال، وعدم وجود  ؛"ويترك  الصدقة   " .الإسلام

  . الزكاة، فلا يسعى على تحصيلها

                                                           
55 
الأحاديث التي تتكلم عن : قلت. 1813: أخرجه أبو داود، وابن ماجه، صحيح الجامع 

خطر وفتنة المسيح الأعور الدجال كثيرة، وليس غرضنا هنا إحصاؤها والديث عنها، وإنما 

 .نزوله إلى الأرضالغرض من هذا الكتاب، بيان الأعمال التي قام بها عيسى عليه السلام بعد 
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م  ": وقال صلى الله عليه وسلم ل  فيك  نز  كن  أن ي 
ه، ليوش  والذي نفسي بيد 

طًا ــ أي حاكمًا عادلاً ــابن  مريم  صلى  الله   قْس  مًا م  ،   عليه وسل م حك    الصليب 
في كسر 

قبل ه أحدر  ، وي فيض  المال  حتى لا ي  ة  زي 
ع الج  ، ويض  نزير 

 .متفق عليه "ويقت ل  الخ 

، ": وفي رواية ليب  ، وي محو الص  نزير 
، في قت ل  الخ  ل  عيسى ابن  مريم  نز  ي 

ي المال  حت  
، وي عط  لاة  ع  له الص  م  راج  وتج  ع  الخ  ، وي ض  قب ل  ]"..ى لا ي 

56
 :  وقوله .[

لاة  " ع  له الص  م  لا تقوم  ": وفي رواية .أي يجمع بين الصلاتين في وقت واحد ؛"وتج 

ى ابن  مريم   ل  عيس  اعة  حت ى ينز  دلًا، الس  طًا وإمامًا ع 
قس  مًا م  ك  ليب  ح   ،في كْسر  الص 

، ويقت ل  الخنزير   زية  ع  الج  ه  أحدر ، ويض  ] "وي فيض  المال  حت ى لا يقبل 
57
: وفي رواية .[

ريم  " م ابن  م  ن  أنْ ينزل  في ك  ك 
ه لي وش 

طًا، وإمامًا عدلًا،  وال ذي نفسي  بيد  قس  حكمًا م 

ة   ع  الجزي  ، ويض  ، ويقت ل  الخنزير  ليب    الص 
در  ، وي فيض  فيكسر  قبل ه أح  ، المال  حت ى لا ي 

ني ا دة  خيًرا من الده
ة  الواح  جد  ا وحت ى تكون  الس   . متفق عليه " وما فيه 

 ــ موقف المسيح عليه السلام من يأجوج ومأجوج، وكيف تعامل معهم؟

ما إن انتهى المسيح عليه السلام من فتنة المسيح الأعور الدجال، إلا 

وظهرت فتنة يأجوج ومأجوج، في فتح عنهم السد الذي بناه عليهم ذو القرنين، 

فيخرجون، ومن كل كما هو مبين في سورة الكهف، ليحجب شرهم عن الناس، 

مرتفع ي سرعون، وينتشرون للفساد في الأرض، ولكثرتهم الفائقة وقوتهم يسودون 

                                                           
56  

 . إسناده صحيح: أخرجه أحد، وقال أحد شاكر في التخريج

57  
 .  3321: صحيح سنن ابن ماجه
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الأرض، فلا يقوى مخلوق على مواجهتهم، وإيقاف زحفهم، وانتشارهم، كما قال 

ل  ح  : تعالى ن ك  م م  ه  وج  و  أْج  م  وج  و  أْج  تْ ي  ح 
ت  ا ف  ٰٓ إ ذ  ت ى  ل ون  ح 

نس  ب  ي   :الأنبياء د 

وفي الديث، . إلى الفساد في الأرض في الانتشار من كل مرتفع يسرعونأي  .93

ون قبل ها عشر  ": قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم  ــ أي الساعة ــ حتى تر 

، ويأجوج  ": وعد  منها ،"آيات   نزول  عيسى ابن  مريم صلى  الله  عليه وسل م 

 .  مسلم"...ومأجوج  

 ؟..فكيف تعامل المسيح عليه السلام مع هذه الفتنة العظيمة 

: من حديث طويل في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم

فتنته ــ إذ فبينما هو كذلك ــ أي بعد مقتل المسيح الأعور الدجال، والانتهاء "

زْ عبادي  :أوحى الله  إلى عيسى  بقتالهم، فحر 
ان  لأحد  إنِّ قد أخرجت  عبادًا لي لا يد 

، فيمره  لون 
ب  ينس  ، وهم من كل  حد  إلى الطور، ويبعث الله  يأجوج  ومأجوج 

هم فيقولون ة  فيشربون ما فيها، ويمره آخر  ي   ط بر 
لقد كان بهذه : أوائل هم على بحيرة 

، ! ةً ماءً مر ؛ وهو جبل  بيت  الم قدس  ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل  الخمر 

م إلى : فيقولون ابه  ، فيرمون بن ش 
ن في السماء  ل م  فلنقتلْ م  ، ه  ن في الأرض  لقد قت لْنا م 

م مخضوبةً دماً،  ابه  ، فيرده الله  عليهم ن ش 
سى وأصحاب ه، حتى ويحصر نبيه الله  عيالسماء 

، فيرغب نبيه الله   يكون كم اليوم 
هم خيًرا من مائة  دينار  لأحد  رأس  الث ور  لأحد 

ل  الله  عليهم الن غ ف  
س  م، ــ نوع من الدود ــ عيسى وأصحاب ه، فير  في رقابه 

ى  ه ــ قتلى ــ فيصبحون فرْس  ، ثم يهبط نبيه الله  عيسى وأصحاب 
كموت  نفس  واحدة 

، فلا يج دو هم هم ونتْن هم ــ أي  ن في الأرض  موضع  إلى الأرض  شبر  إلا ملأه ز 
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فيرغب نبيه الله  عيسى وأصحاب ه إلى الله ،  دسمهم ورائحتهم الكريهة النتنة ــ

فتحمل هم  سل الله  طيراً كأعناق  الب خت  ــ أي أعناقها طويلة كأعناق الإبل ــفير

، فيغسل فتطرحهم حيث شاء الله ، ثم يرسل الله  مطرًا لا  رر ب  ر  ولا و  د  نه منه بيت  م 
ي ك 

ة   لف  كالمرآة من شدة نظافة الأرض وطهرها من  ."...الأرض  حتى يتركها كالز 

زْ عبادي إلى الطور "وقوله  .نتنهم أي اجمعهم واصعد بهم إلى جبل الطور،  ؛"فحر 

نه منه "وقوله . سيناء، واجعله حصناً وحرزاً لهموهو جبل في 
ر  ولا  لا ي ك  د  بيت  م 

رر  ب  عر، فماء المطر  ؛"و  أي لا بمنع من وصول ماء المطر بيوت الطين، ولا بيوت الش 

 . يعم جميع مناطق تواجد جثثهم

 .ين الذي سيدعو إليهــ الشريعة التي سيحكم بها المسيح عليه السلام، والد  

فيهم أهل بعد الانتهاء من فتنة يأجوج ومأجوج، جميع من في الأرض، بمن 

الكتاب من اليهود والنصارى، سيؤمنون بالمسيح عليه السلام، ويدخلون في دين 

دلًا، كما  طًا، وإمامًا ع 
قس  مًا م  ك  الله الإسلام، ويحكم المسيح فيهم بشريعة الإسلام، ح 

نْ أ هْل  : قال تعالى إ ن م  ت  ب  ٱو 
ن ن   إ لا   لْك 

بْل   ۦب ه   ل ي ؤْم  وْت ه   ق  ي   ۦم  ة  ٱ وْم  و  ي  م 
ك   لْق  ون  ي 

يدًا ه  مْ ش  يْه  ل   . 239:النساء ع 

فلا يحله ": وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ه  ه ينتهي حيث ينتهي طرف  س  ، ونف  ه إلا مات 
س  والمراد . مسلم "لكافر  يجد ريح  ن ف 

فكل من يأبى أن .. على المعاندة، ويأبى أن يؤمن به  بالكافر؛ الكافر الذي يصر

يؤمن بعيسى عليه السلام، ويؤثر المعاندة والمحاربة، يكفي من عيسى عليه السلام 

اء ذلك أن يقع  . بصره عليه، فيموت من جر 
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على فيقات ل  الناس  ": وقال صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام

قه الصلي ، و يقت ل  الخنزير  الإسلام  ، في د  ع  الجب  ل ك  الله  في زمانه ازية  ، و ي ض  لم ل ل  ، و يه 

، و ال  كل ها إلا الإسلام  ج  ك  الله  المسيح  الد 
ل  ]"...يه 

58
]. 

ى ابن  مريم  ": وقال صلى الله عليه وسلم طًا، فيكسر   ينزل  عيس  مًا مقس  حك 

، ويقتل  الخنزير   ليب  عوة  الص  ] "لله  رب  العالمين   ، وتكون  الد 
59
أي الدعوة إلى  .[

 . عبادة الله تعالى وحده

كيف  أنتم إذا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة، قال

كم منكم ؟ م  ابن  مريم  فأم  ل فيك  ، فق لت  ــ أي الوليد بن مسلم ــ لابن  أبي "نز 

ة  : ذ ئب   ير  ر  ، عن أبي ه  ع 
، عن ناف  ي  هر  نا عن الزه ث  ي  حد 

كم منكم: إن  الأ وزاع  . وإمام 

لْت  : قال ابن  أبي ذ ئب   كم منكم؟ ق  نِّ: تدري ما أم   
بر  كم بكتاب  رب كم فأ: قال. تُ  م 

 نبي كم صلى  الله  عليه وسل م 
ن ة  ك وتعالى، وس   . مسلم "تبار 

والإجماع منعقد بين علماء الأمة على أن المسيح عليه السلام عندما ينزل من 

السماء، سيحكم بشريعة الإسلام، وأنه سيكون متبعاً للنبي محمد صلى الله عليه 

عند نزوله من  التي سيقوم بها المسيح عليه السلام ولكن الأعمال: فإن قيلوسلم، 

، والتي منها وضع الجزية، والصدقات، وكسر الصليب، وقتل الخنزير، السماء

لم تكن من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، .. وغيرها من الأعمال التي تقدم ذكرها 
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وقال . 1281: أخرجه، أبو داود، وأحد، وابن حبان في صحيحه، السلسلة الصحيحة  

 . إسناده صحيح على شرط مسلم: 3812شعيب الأرناؤوط في تُريجه لصحيح ابن حبان، 
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 . حديث ثابت: ، وقال1/339أخرجه ابن عبد البر  في الاستذكار  
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لمنزل على فكيف نوفق بين ذلك، وبين القول بأن عيسى عليه السلام سيتبع الشرع ا

 محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

لا تعارض ولله المد؛ ما سيقوم به عيسى عليه السلام من أعمال : أقول

عند نزوله، قد شرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يد عيسى عليه السلام 

فكل ما سيقوم به عيسى عليه السلام من أعمال، فقد أخبر  وفي زمانه، وقت نزوله،

عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بها، وهي من شرعه في آخر الزمان، وبهذا 

النبي محمد صلى الله  لما أخبرومنفذاً المعنى يكون عيسى عليه السلام متبعاً ومصدقاً 

من الله تعالى، إذ الكم لله وهذا كله بوحي .. بحصوله في آخر الزمان  عليه وسلم

 . تعالى وحده

جه المسيح عليه السلام إلى بيت   ــ  .الله الرام ح 

ومن الأعمال التي سيقوم بها المسيح عليه السلام أنه سيحج بيت الله الرام، 

كما في الديث الذي أخرجه مسلم في  ويؤدّي المناسك، ويلبي بحج وعمرة،

ه، ل ي هل ن  ابن  مريم  بفج  والذي نفس  محمد  بي": صحيحه
وحاء   د  ا أو الر  ، حاجى

وحاء   "وقوله  ."معتمرًا، أو لي ثن ي هما أي يرفع صوته  ؛"ل ي هل ن  ابن  مريم  بفج  الر 

وحاء ؛ موضع بين المدينة ومكة  . بالت لبية، وف ج الر 

، وي محو ": وقال صلى الله عليه وسلم نزير 
، في قت ل  الخ  ل  عيسى ابن  مريم  نز  ي 

ل   نز  ، وي  راج  ع  الخ  ، وي ض  قب ل  ي المال  حت ى لا ي 
، وي عط  لاة  ع  له الص  م  ، وتج  ليب  الص 
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ما  ه  ع  م  ر  أو يج 
عت م  جه منها أو ي  وْحاء  في ح  ]"..الر 

60
لي هْب ط ن  عيسى ": وفي رواية .[

مًا  ك  ين    ابن  مريم  ح 
ليأْت  رًا، و 

ا أوْ معْت م  ا، حاج  ا ف جى ن  ف جى طًا، و ل ي سْل ك 
قْس  وإمامًا م 

يْه   ن  عل  د  ، ولأ  ر  لي   ل م  ع  ي حتى ي س 
بْر  ] "ق 

61
]. 

لْقي ة  للمسيح  عيسى عليه السلام فات  الخ   . ــ الص 

فات   لْقي ة  لأخيه المسيح  مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الص  الخ 

عيسى عليه السلام، ليسهل على المسلمين التعرف عليه عند نزوله، وحتى لا يلتبس 

اب كالمسيح الأعور الدجّال، الذي يدعي في بادئ أمره  عليهم حاله، بدعي آخر كذ 

وأرانِّ الليلة  ": أنه المسيح عيسى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

، فإذا رجلر آدم  الك عند  في المنام 
 ت ه بين عبة 

ب  لم  ، كأحسن  ما ي رى من أ دْم  الرجال  ت ضر 

بي رجلين وهو يطوف  
نك  ه ماءً، واضعًا يديه على م  ، ي قط ر  رأس  ل  الشعر 

ج  بيه، ر  نك  م 

، فقلت  
 "وقوله .متفق عليه ".. هذا المسيح  بن  مريم  : من هذا ؟ فقالوا: بالبيت 

أي ذو بشرة سمراء حسنة جميلة، يعلوها ويمازجها بياض وحرة،  ؛"م  ذا رجلر آد  فإ

، ولا هو أبيض السمرة يزيدها حسناً وجمالاً، فلا هو عليه السلام أسمر خالص

، وإنما مزيج من اللونين كأحسن وأجمل ما يكون المزج بين لونين، البياض خالص

الصحيحة التي تصف المسيح عليه و الأخرىهذا ما يقتضيه التوفيق مع الروايات 

ب  ": وقوله .السلام بأنه أبيض أحر بيهت ضر  نك   ت ه بين م 
هو تجاوز شعر الرأس  ؛"لم 
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 . إسناده صحيح: 23/11أخرجه أحد في مسنده، وقال أحد شاكر في التخريج   

61
 . حديث صحيح: ، وقال1113أخرجه السيوطي في الجامع الصغير،   
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ل  الشعر   "شحمتي الأذنين، في قارب الكتف، ولا يبلغه،  ج  أي سرحه ودهنه  ؛"ر 

ن  ما أنت  ": وفي رواية  .بالطيب حْس 
، كأ  م  ، فرأيت  رجلًا آد 

انِّ  الليلة  عند الكعبة  أ ر 

ن  ما أنت   حْس 
، له لم  ةر كأ  م  الرجال   من أ د 

ل ها ــ أي سرحها راء  ج  ، قد ر  م  م   من الل 
راء 

، يطوف   ودهنها بالطيب ـ يْن  ل  ج  ق  ر 
ات  و  يْن  أو على ع  ل  ج  ئًا على ر 

ت ك   ت قْط ر  ماءً، م 

، فسألت  
ن هذا؟ فقيل: بالبيت  وفي رواية عند . متفق عليه"..المسيح  ابن  مريم     م 

، ": مسلم عاً يديه  على رجلين  ، واض  ، سبط  الرأس  م   رجلا آد 
رأيت  عند  الكعبة 

 . "..المسيح  بن مريم   :من هذا؟ فقالوا: يسكب  رأسه  أو يقطر  رأسه، فسألت

ى ــ وإن ه ": وقال صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبيٌّ ــ يعنى عيس 

، فإذا رأيتموه فاعرفوه مرة  : نازلر ، إلى ال  يْن ــ رجلر مربوعر ت  صر  ، بين مم  والبياض 

للر  ثوبين جميلين فيها صفرة خفيفة ــ بْه ب 
، وإن لم ي ص  ه يقط ر  ]"..كأن  رأس 

62
]. 

ه  "وقوله . أي لا هو بالطويل، ولا هو بالقصير ؛"رجلر مربوعر  "وقوله  كأن  رأس 

بْه ب للر 
، وإن لم ي ص  هذه صفة ذاتية غير مرتبطة ببرودة الطقس أو درجة  ؛"يقط ر 

 .حرارته

، ورأيت  عيسى بن  مريم  ": وقال صلى الله عليه وسلم ض علي  الأنبياء 
عر 

، فإذا أقرب  من رأيت  به شبهًا عرو أي  .مسلم "..ة  بن  مسعود  الثقفي عليه السلام 

وقال  .شبهاً بملامحه وهيئته، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 السلام  ": صلى الله عليه وسلم
ي  بي على موسى بن  عمران  عليه  .. مررت  ليلة  أ سْر 

بْط  الرأس   ، س  ، إلى المرة  والبياض  لْق  ورأيت  عيسى بن  مريم  مربوع  الخ 
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 . 4314:  صحيح سنن أبي داود  
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أ يْت  ": وفي رواية عند البخاري .مسلم".. ى ور  يس 
لًا  ع  ج  ر 

رْب وعًا، رْب وع   م  لْق   م  ب   الخ  ، س   والب ي اض 
ة  مْر  أْس  إلى ال  مربوع   "وقوله ."ط  الر 

لْق   إلى المرة   "وقوله . أي معتدل الخلقة؛ فلا هو بالطويل، ولا هو بالقصير ؛"الخ 

بْط   "وقوله . أي يميل إلى المرة والبياض مع سمرة كما تقدم ؛"والبياض   س 

. عليه متفق "عيسى جعدر مربوعر ": وفي رواية. مسترسل الشعر؛ أي ".. الرأس  

، وهو ما يتوافق مع حول بعضه أي شعره مسترسل مع التفاف ؛"جعد "وقوله

  ."بط الرأسس   "صفة 

ج من ": وقال صلى الله عليه وسلم ، كأنما خر  ةر أحر  بْع  ل قيت  عيسى؛ ر 

، يعني المام  د   أ يْت  ": وفي رواية .البخاري "يماس  ى ر  يس 
،  ع  يم 

اه  ى وإبْر  وس  وم 

ا ى فأم  يس 
،  ع  دْر  فأحْ ر  يض  الص  ر  ، ع  عْدر  في رواية عند أحدونحوه  .البخاري"...ج 

]في مسنده
63
ا": وفي رواية عند الطبري .[  ،أبيض   ورأيت  عيسى عليه السلام  شابى

،  ،جعد  الرأس   لْق  حديد  البصر  ب ط ن  الخ  ]"..م 
64
لْق   "وقوله  .[ ب ط ن  الخ  أي  ؛"م 

بينها، بعضها يوضح بعض، فيما وهذه صفات لا تنافي  وطامر البطن،ضامر 

  .لمسيح عليه السلامشخصية اويزيدها إيضاحاً، توضح المعالم الظاهرة ل

ومن عجائب نصارى هذا الزمان أنهم كما هم مختلفون حول حقيقة عيسى 

عليه السلام، فهم  مختلفون فيما بينهم حول الصفات الظاهرة للمسيح عليه السلام؛ 

في ــ ! ــ والعياذ باللهفمرة يصورونه  ..أسود البشرة، أم أبيض البشرة  هل هو
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 .اسناده صحيح: 4/144ر في التخريح أخرجه أحد في مسنده، وقال أحد شاك  

64 
 .  أسناده صحيح: أخرجه الطبري في مسند ابن عباس، وقال 
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وكلا الفريقين فيما يذهبان إليه لا يملكان  ..كنائسهم أبيض، ومرة يصورونه أسود 

لون عنه شيئاً؛ حتى على يعبدون ربّاً لا يعرفون ..  ، وفعلهماالدليل على قولهما

 !؟، فهم فيما بينهم مختلفونبشرته

 .علاقة النبي محمد بأخيه المسيح عيسى عليهما الصلاة والسلامــ 

علاقة النبي محمد بأخيه المسيح عيسى عليهما الصلاة والسلام، علاقة 

: أخوة، ومحبة، وتوقير واحترام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

رة ، " نيا والآخ  ، أنا أ وْلى الن اس  بعيسى ابن  مريم  في الده ت  ع لا 
والأنبياء  إخوةر ل 

ين هم واحد 
م شت ى ود  هاته  ، ": وفي رواية. البخاري "أم  أنا أولى الناس  بابن  مريم 

، ليس بيني وبينه نبيٌّ  لّات  أنا ": وفي رواية عند مسلم. البخاري "والأنبياء  أولاد  ع 

: رسول  الله ؟ قال كيف يا: أولى الناس  بعيسى بن  مريم  في الأولى والآخرة ، قالوا

، فليس بيننا نبيٌّ  م شتى، ودين هم واحدر ، وأمهاته 
ت  لا  وعند  ."الأنبياء  إخوةر من ع 

تي": الطبري زيادة ] "وإنه خليفتي على أم 
65
أنا أولى الناس  بعيسى بن  " :وقوله .[

، فليس بيني وبينه نبي، وشأنه أي أنا أخص الناس بعيسى وأقربهم إليه ؛"مريم  

ت   "وقوله . أكثر من غيري ي ويهمنييخصن ع لا 
أي كالأخوة من  ؛"الأنبياء  إخوةر ل 

 . أب  واحد، وأمهاتهم شتى
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 .متواتر: أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، وقال  
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ى ": وقال صلى الله عليه وسلم ك  عيس  إنِّ  لأرجو إن طال ت بي حياةر أن أ دْر 

ه  فلي قرئه  من ي  ك  ن أدر  ، فم  ل  بي موتر
ج  ، فإن ع  لام   الس 

لام  ابن  مريم  عليه  ] "الس 
66
]. 

ئْه  من ي ":وقال صلى الله عليه وسلم ، فلْي قْر  ك  منكم عيسى ابن  مري م  نْ أدر  م 

] "السلام  
67
أن نوصل سلام سيدنا رسول الله نجتهد في هذا الكتاب ونحن  .[

سى أن  صلى الله عليه وسلم إلى أخيه رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام، ع 

وقوله صلى الله عليه .. لسلام، وما ذلك على الله بعزيز ا يقف عليه عيسى عليه

لام  ": وسلم  الس 
ى ابن  مريم  عليه  ك  عيس  فيه  ؛"إنِّ  لأرجو إن طال ت بي حياةر أن أ دْر 

ر، ولن يطول  .. إيحاء بأن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض لن يتأخ 

 .وإننا في الشّام نعيش إرهاصات ومقدمات هذا الدث العظيم

 وسل م  في صلاة  ": وعن عبد الله بن السائب، قال
قرأ  النبي صلى  الله   عليه 

بح  بالمؤمنون  فلما  أتى على ذ كر  عي علةً الصه ؛ يعني س  كع  قةر فر  ] "سى أصابته  شر 
68
]. 

وما ذلك إلا لمكانة عيسى عليه السلام العالية في دين الله تعالى، وفي نفس سيدنا 

 . رسول الله صلى الله عليه وسلم
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قال الهيثمي في مجمع و. إسناده صحيح: 23/211أخرجه أحد في مسنده، قال أحد شاكر   

ـ أي موقوف على الصحابي  مرفوع وهو هذا، وموقوف ؛بإسنادين واه أحدر: 5/8الزوائد 

 .ورجالهما رجال الصحيحراوي الديث أبي هريرة رضي الله عنه ـ 

67 
 . 3222: أخرجه الاكم، صحيح الجامع 

68  
 . 313: صحيح سنن ابن ماجه
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ى بن  ": وقال صلى الله عليه وسلم ه لينزل ن  عيس 
والذي نفس  أبي القاسم  بيد 

ي، فقال.. عدلًا مريم  إمامًا مقسطًا وحكمًا  بْت ه: ثم لئن قام على قبر  ، لأج   "يا محمد 

[
69
].  

هذه المشاعر الأخوية المفعمة بالمحبة والاحترام من النبي صلى الله : قلت

مة لأمته إلى يوم القيامة، فلعيسى  لز  عليه وسلم نحو أخيه عيسى عليه السلام، هي م 

وهو القائد .. التقدير، والاحترام  عليه السلام من أمة الإسلام كامل المحبة، وعالي

والذي يسيء الأدب والاحترام مع عيسى عليه .. والإمام المطاع والمت بع عند نزوله 

والسؤال .. يخرج من دائرة الإسلام بإجماع علماء الإسلام .. السلام أو يطعن به 

م الذي يطرح نفسه، هل أمة النصارى التي تزعم الانتماء إلى عيسى عليه السلا

تبادل أمة الإسلام، ونبي الإسلام نفس المشاعر، والاحترام؟ وإن كان الجواب 

لام، والأمان، والإيمان، أي الفريقين أولى بدعوى الس  : بالنفي، يرد السؤال الآخر

لام للآخر أكثر ..والمحبّة   !؟وأي الفريقين يمد يد  الس 

السلام في ــ لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى عليه 

 .الإسراء والمعراج

ر لقاء  النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى  من المواقف التي ت ذك 

بن مريم عليهما السلام، في السماء، في رحلة الإسراء والمعراج الشهيرة، والمتواتر 

خبرها ونقلها، كما في صحيح البخاري، من حديث الإسراء والمعراج الطويل، قال 
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بريل  لخازن  السماء  ": عليه وسلم صلى الله ن هذا؟ قال: افت حْ، قال: قال ج  هذا : م 

، قال بريل  ؟ قال: ج  : ي محمدر صلى  الله  عليه وسل م، فقالمع نعمْ؛: هل مع ك أحدر

ل  إليه؟ قال ، على يمين ه، فإذا رجلر فلما فت ح عل ونا السماء  الدنيا. نعمْ : أ رس   قاعدر

، وعلى يسا ةر د  ،أسو  ةر د  ه أسو  ه ب كى،  ر  ب ل  يسار 
ك، وإذا نظ ر ق  ب ل  يمين ه ضح 

إذا نظ ر ق 

بريل  مرحبًا ب: فقال ، قلت  لج  ن هذا؟ قال: النبي  الصالح  والابن  الصالح  م  : م  ، هذا آد 

ة   د  م  بنيهوهذه الأسو  ه نس 
، فأهل  اليمين  منهم أهل  الجنة   ،عن يمين ه وعن شمال 

ة  التوالأسو   ب ل  شمال ه د 
ك، وإذا نظ ر ق  ، فإذا نظ ر عن يمين ه ضح  ي عن شمال ه أهل  النار 

ج بي إلى السماء  الثب كى ، ، حتى عر  بريل  بالنبي  صلى  الله  عليه انية 
وسل م فلما مر  ج 

، قال ن هذا ؟ قال: فقلت  . بالنبي  الصالح  والأخ  الصالح  مرحبًا : بإدريس  هذا : م 

، ثم رت  بموسى، فقال إدريس  ، قلت  مرحبًا : مر  ن : بالنبي  الصالح  والأخ  الصالح  م 

رت  بعيسى، فقال: هذا؟ قال  مرحبًا بالأخ  الصالح  والنبي  : هذا موسى، ثم مر 

، قلت   ن هذا؟ قال: الصالح  ، فقالعيسىهذا : م  رت  بإبراهيم  النبي  مرحبًا ب: ، ثم مر 

 ، ن هذا؟ قال: قلت  الصالح  والابن  الصالح  م هذا إب: م  راهيم  صلى  الله  عليه وسل 

..." .  

بْريل  ": وفي رواية عند مسلم ، فاستفت ح ج 
ماء  الث انية  ج  بنا إلى الس  ر  عليه  ثم  ع 

، فقيل لام  ؟ قال: الس  ن أنت  ، قيل: م  بْريل  ن معك  : ج  م  : ؟ قالوم  ، قيلمح  وقد : در

ريم  ويحيى قد : ؟ قالب ع ث  إليه  عيسى بن  م 
ح  لنا، فإذا أنا بابن ي  الخالة 

ت  ب ع ث  إليه، فف 

ا صلوات  الله  عل ا لي بخير  بن  زكري  و  ب ا ودع   ."...يهما، فرح 
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 .  لام، يوم القيامةلاة والس  ــ محمد وعيسى عليهما الص  

ومن ذلك حديث الشفاعة الطويل، والمتواتر، والذي جاء فيه كما في 

، وهل ": صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد  الناس  يوم  القيامة 

، ي سمع هم  تدرون مم  
ذلك؟ يجمع  الله  الناس  الأولين والآخرين في صعيد  واحد 

، فيبلغ  الناس  من الغم  والكرب  ما لا  ، وتدنو الشمس  هم البصر  ذ  نف  الداعي وي 

ألا ترون ما قد بلغ كم، ألا تنظرون من يشفع  : الناس  يطيقون ولا يحتملون، فيقول  

، فيأتون آدم  عليه السلام : لكم إلى رب كم؟ فيقول  بعض  الناس  لبعض   عليكم بآدم 

ه، وأمر  الملائكة  : فيقولون له
ه، ونفخ  فيك من روح 

، خلق ك الله  بيد  أنت أبو البشر 

ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟  فسجدوا لك، اشفعْ لنا إلى رب ك، ألا ترى إلى

ه : فيقول  آدم   ه مثل ه، ولن يغضب  بعد  ب  اليوم  غضبًا لم يغضبْ قبل 
ض  إن ربي قد غ 

 فعصيت ه، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا 
مثل ه، وإنه نهانِّ عن الشجرة 

، فيأتون نوحًا فيقولون ، إنك أنت أول  الرسل  : إلى نوح  ،  يا نوح  إلى أهل الأرض 

إن : وقد سماك الله عبدًا شكورًا، اشفعْ لنا إلى رب ك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول  

ه مثل ه،  ربي عز وجل قد غضب  اليوم  غضبًا لم يغضبْ قبل ه مثل ه، ولن يغضب  بعد 

ا على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري،  وإنه قد كانت لي دعوةر دعوته 

، فيأتون إبراهيم  فيقولوناذهب ، أنت نبيه الله  وخليل ه من : وا إلى إبراهيم  يا إبراهيم 

، اشفعْ لنا إلى رب ك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول  لهم إن ربي قد : أهل  الأرض 

ه مثل ه؛ وإنِّ ه مثل ه، ولن يغضب  بعد   قد كنت  غضب  اليوم  غضبًا لم يغضبْ قبل 

با ذ  نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى،  ت  كذبت  ثلاث  ك 
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ه : فيأتون موسى فيقولون يا موسى، أنت رسول  الله ، فضلك الله  برسالت ه وبكلام 

، اشفعْ لنا إلى رب ك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول   ب  : على الناس 
ض  إن ربي قد غ 

ه مثل ه، وإنِّ قد قتلت  نفسًا لم أومر  اليوم  غضبًا لم يغضبْ قبل ه مثل ه، ولن يغضب   بعد 

بقتل ها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى 

يا عيسى، أنت رسول  الله ، وكلمت ه ألقاها إلى مريم  وروحر منه، وكل مت  : فيقولون

إن ربي قد  :ل عيسىالناس  في المهد  صبيًا، اشفعْ لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقو

ه مثل ه  ، ولن يغضب  بعد  ه مثل ه قطه ب  اليوم  غضبًا لم يغضبْ قبل 
ض  ولم يذكر ذنبًا  -غ 

نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد  صلى الله عليه وسلم،  -

يا محمد  أنت رسول  الله ، وخاتم  : فيأتون محمدًا صلى الله عليه وسلم فيقولون

، اشفعْ لنا إلى رب ك، ألا ترى الأنب ر  ، وقد غفر الله  لك ما تقدم  من ذنب ك وما تأخ 
ياء 

إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت  العرش  ، فأقع  ساجدًا لربي عز وجل، ثم يفتح  

 عليه شيئًا لم يفتحْه على أحدْ قبلي، ثم ي قال  
ه وحسن  الثناء  يا محمد  : الله  علي  من محامد 

عْ ارف ف  ك، سلْ ت عط ه، واشفعْ ت ش   .متفق عليه "...عْ رأس 

عيسى صلى  الله  عليه  وسل م،  اذهبوا إلى: قال موسى": وفي رواية عند مسلم

، وكلمةر : فيأتون عيسى فيقولون ل مْت  الناس  في المهد  يا عيسى أنت رسول  الله ، وك 

وحر منه، فاشفعْ لنا إ ، ور  لى رب ك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى منه ألقاها إلى مريم 

ب  اليوم  غض  : نا؟ فيقول لهم عيسى صلى  الله  عليه  وسل مغ  ما قد بل  
ض  بًا إن ربي  قد غ 

رْ له ذنبًا ــ نفسي، نفسي،  ه ــ ولم ي ذك  ثل 
ه م  ثل ه ولن ي غضب  بعد 

ه م  لم ي غضبْ قبل 

د  صلى   د  : الله  عليه  وسل م، فيأتونِّ فيقولون اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى مح  م  ! يا مح  م 
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م من ذنب ك وما تأخر، اشفعْ لنا  د  ، وغفر الله  لك ما تق 
أنت رسول  الله  وخات م  الأنبياء 

ق  فآتي تحت  العرش  فأقع  
إلى رب ك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأ نطل 

فْت حْه  ساجدًا لربي، ثم ي فتح  الله    عليه شيئًا لم ي 
سن  الثناء  ه وح 

د  ام  ي من مح 
ن  م  له  علي  وي 

 قبلي، ثم ي قال  
، : لأحد  عْ، فأرفع  رأسي  ف  عْط هْ، اشفعْ ت ش  لْ ت  ك، س  ، ارفعْ رأس  د  يا مح  م 

، فيقول   ": وفي رواية. "...يا رب  أمتي، أمتي : فأقول   لام  ى عليه الس  : فيأتون موس 

ى لست  ه يس 
طيئت ه ال تي أصاب، فيستحْيي رب ه منها، ولكن ائتوا ع  ر  خ  م، ويذك  ناك 

مت ه، فيقول  
ى روح  الله  وكل  ت ه، في أتون عيس  م 

لست  هناك م، ولكن : روح  الله  وكل 

ر  ن ذنب ه وما تأخ 
م م  ر له ما تقد 

ف  بدًا قد غ  يه وسل م، ع  دًا صلى  الله  عل  ائتوا محم 

ندي، ولكن   :عيسىفي قول  ": وفي رواية عند أحد. لممس"... م ع  ليس ذاك 

، انط ل قوا إلى  قه عنه الأرض  ي وم  القيامة  ن ت نش  ل  م  ه أو  ؛ فإن  م   آد 
ي د  ولد  قوا إلى س 

انط ل 

م عز  وجل   م إلى رب ك  ع  لك   صلى  الله  عليه وسل م، في شف 
د  ]"...محم 

70
]. 

ى عليه  ": عليه وسلم وقال صلى الله ، إذْ جاء عيس  تي تعبر  م 
إنِّ  لقائمر أنت ظر  أ 

، قال لام  د  : الس   الأنبياء  ق د جاءتْك يا محم 
يجت معون  إليك : يسألون  أو قال  ! فقال  هذه 

لق   ؛ فالخ 
؛ لع ظ م  ما همْ فيه  يث  يشاء  ق  بين  جْمع  الأمم  إلى ح  ت دعو الله  أن ي فر 

لج   ، م  اه  الموت  ا الكافر  فيتغش  ، وأم 
ة  كْم   كالز 

ا المؤمن  فهو  عليه  ، فآم 
ق  مون  في العر 

، قال: قال ى انت ظرْ حت ى أرجع  إليك  ، : يا عيس  وذ هب نبيه الله  فقام تحت  العرش 

، فأوحى الله  إلى جبريل  عليه   لر رس  صطفىً، ولا نبيٌّ م  لْق  مل كر م  ي  ما لم  ي 
لام   فل ق  : الس 

 فقل له  
د  عْ، قال: أن اذهبْ إلى محم  عْ ت شف  ك  سلْ ت عط ه، واشف  عْ رأس  عت  : ارف  ف  فش 
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 . إسناده صحيح: 2/19أخرجه أحد في مسنده، قال أحد شاكر   
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د  على ربي   لت  أترد  سعين  إنسانًا واحدًا، قال فما ز 
جْ من كل  ت سعة  وت  تي أن أخر  في أ م 

، حت ى أعطانِّ الله  من ذلك   عت  ف   مقامًا إلاش 
لْ من أمّتك  : أن قال فلا أقوم  فيه  أدْخ 

دًا مخلصًا، ومات  على  ذلك  
ن شهد  أن لا إله إلا  الله  يومًا واح  لق  الله  م  ن خ 

] "م 
71
]. 

 وسل م  تلا قو": وفي صحيح مسلم
ل  الله  عز  وجل  في أن  النبي  صلى  الله  عليه 

ن  : إبراهيم  
ث يًرا م  لْن  ك  ب  إ نه  ن  أ ضْل  انِّ  ر  ص  نْ ع  م  ن ي و 

ه  م  إ ن  ي ف 
ن  ب ع  نْ ت  م  الن اس  ف 

يمر ف  
ح  ورر ر  ف  إ نه  مْ : عليه السلاموقال عيسى . 33:إبراهيم إ ن ك  غ  مْ ف  بْه  ذ  ع  إ نْ ت 

إ ن   مْ ف  رْ له   غْف  إ نْ ت  ك  و  ب اد 
ك يمع  يز  الْ  ز  فرفع  يديه  وقال . 228:المائدة ك  أ نْت  الْع 

تي! للهم  ا تي أ م  ك  وربه  اذهب إلى محمد  ــ! يا جبريل  : فقال الله  عز  وجل  . ، وبكىأ م 

بكيك   له  ما ي  ،  ؟ فأتاه  جبريل  أعلم  ــ فس  أله   الصلاة  والسلام  فس 
فأخبره  رسول  عليه 

، فقال الله   الله  صلى   ، وهو أعلم   وسل م  بما قال 
، ا! يا جبريل  : الله  عليه  ذهبْ إلى محمد 

ك  : فقلْ  وء  تك  ولا ن س  م 
ا سن رضيك  في أ     ."إن 

، بعد الأرضفي ــ الفترة الزمنية التي يمكثها عيسى عليه السلام 

  .نزوله من السماء

أجوج، تضع الرب أوزارها، ويتوقف القتال، بعد انتهاء فتنة يأجوج وم

شى على الشاة من الذئاب  ويسود الأمن والأمان والسلام في الأرض كلها، فلا يخ 

وعبادة الله تعالى  الضارية، ويكون الناس كلهم على ملة واحدة هي ملة الإسلام،

ويفيض  نتزع من صدورهم الأحقاد، والضغائن، والبغضاء، والتحاسد،ت  وحده، 
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 .3339: صحيح الترغيب  
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بين  ويمكث عيسى عليه السلام..  ، وتقع البركة في الأرزاقالمال حتى لا يقبله أحد

ا مقسطًا وحكمًا عدلًا وهم في هذا الرغد من العيش الهانئ والآمن، الناس إمامً 

أربعين سنةً، هي أفضل وأهنأ سنوات الأرض، ثم يتوفاه الله، فيدفن في الأرض، 

وفي هذا المعنى قد وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى .. وي صلي عليه المسلمون 

ريم  ": الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا أ وْلى الن اس  بعيسى ابن  م 

لر  ه ناز  يْن ه ن بيٌّ وإن  يْني وب  ل ل  كل ها إلا  الإسلام  ... إن ه ليس ب 
ل ك  الله  في زمان ه الم   ،يه 

ال   ج  ك  الم سيح  الد 
ل  نة  في الأرض  حت ى ترت ع  الأ سْد  مع الإبل   ،ويه  ع  الأ م  والن مار   ،وتق 

ن م   ،مع البقر   ئاب  مع الغ  هم ،والذ  ه بيان  بالي ات  لا تضر  ث  في  ،ويلع ب  الص  فيمك 

نةً،  مون  صلوات  الله  عليهالأرض  أربعين  س 
لي  عليه الم سل  توفَ  في ص  ] "ثم  ي 

72
وفي  .[

ن  ": رواية عند الطبري في التفسير ة  حتى ترت ع  الأسود  مع وتقع  في الأرض  الأم 

، ، لا يضره  الإبل  لمان  باليات 
، وتلعب  الغ  ، والذئاب  مع الغنم  ر  مع البقر  والنهم 

هم بعضًا، فيثب ت  في الأرض  أربعين سنةً  ، ثم ي توفَ  ويصلي  المسلمون عليه بعض 

] "ويدف نوه
73
]. 

مًا  مريم   ابن   عيسىيكون  ": وقال صلى الله عليه وسلم ك  ي ح 
ت  دْلًا  في أ م  ، ع 

، ويترك  الصدقة  وإ زْية  ، ويضع  الج  نْزير 
ذْب ح  الخ  ، وي  قه الصليب  طًا ي د 

قْس  فلا  ،مامًا م 

ض   ع  الشحناء  والتباغ  رْف  ، وت 
سْع ى على شاة  ولا بعير  ة  ، وت  ي   

 ة  كل  ذات  ح 
ع  ح  ــ  نْز 

ل   أي من كل ذات سم ــ دْخ  ي ة  حتى ي    ال 
ه في في  ه ، فلاالوليد  يد  ه الوليدة   ، وت ضر   ت ضر 
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وانظر . إسناده صحيح على شرط مسلم: صحيح ابن حبان، قال شعيب الأرناؤوط

 . 1283: السلسلة الصحيحة

73
 . متواتر: قال ابن جرير الطبري في التفسير  
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ها ه لْم  ن  الذئب  في الغنم  كأنه كلب ها، ويكوالأسد  فلا ي ضر  لْأ   الأرض  من الس  كما  ، وتَ 

عْب د  إلا الله ، وتضع  الرب   ، وتكون  الكلمة  واحدةً، فلا ي 
مْلأ   الإناء  من الماء  ي 

ها، ة  وتك أوزار  ض  نْب ت  ــ  كطست أو إناء من فضةــ أي  ون  الأرض  كفاثور  الف  ت 

 آدم  
هْد  ا بع  حتى ــ أي كما كانت تنبت في عهد آدم من حيث الكبر والبركة ــ نباته 

ر  على  من العنب  في شْب ع هم يجتمع  الن ف 
طْف   فت شْب ع هم، ويجتمع  الن ف  الق 

انة  م  ، ر  على الره

يْه مات   ، ويكون  لمال  ذا وكذا وكذا من اويكون  الثهوْر  بك ر  س  بالده ر  ]"..الف 
74
]. 

وسبب رخص الفرس؛ أن الجهاد يتوقف، والرب تضع أوزارها، فلا يوجد ما 

وحت ى تكون  ": وفي رواية .يبرر استمرارها، فلم تعد الاجة موجود لاقتناء الخيول

ا  ني ا وما فيه  دة  خيًرا من الده
ة  الواح  جد  لة ذلك أنه لم ب. متفق عليه "الس  عد يوجد وع 

تقريب به إلى الله كالجهاد، أو  الأمر بالمعروف والنهي  حتى أوبذل الصدقات، ما ي 

لعدم وجود الاجة إليها، فهذه أبواب من الخير ت غلق في ذلك الزمان، عن المنكر، 

  . فيستعيض عنها الناس بالصلاة وكثرة السجود

م  ": مسلم وفي صحيح ،  ث  ر  ب  لا  و  ر  و  د  نه منه ب يْت  م  ط رًا لا ي ك  ل  الله   م 
ي رْس 

ل  الأرْض   ي غْس  ة  ــ أي كالمرآة لشدة نظافتها وف  ل ف  الز  ا ك  ه  ك  تْر   نصاعتهاحت ى ي 

م   ــ ال   ث  ق  ت ك   أ نْب تي :ل لأ رْض   ي  ر  ة  ث م  اب  ص 
ل  الع  أْك   ت 

ئذ  ي وم  ، ف 
ت ك  ك  ر  د ي ب  ر  ن   ، و 

م 

حْ  لهون  بق 
سْت ظ  ي  ، و 

ة  ان  م  سْل  ــ أي اللبن ــالره ك  في الر  ب ار  ي  ا، و  ه 
ن   ف 

ة  م  حت ى أن  الل قْح 

ئ ام  ــ أي الناقة ذات اللبن ــ الإب ل  
ي الف  ، ــ الجماعة الكبيرة ــ ل ت كْف  ن  الن اس 

م 
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 . 1813: أخرجه أبو داود، وابن ماجه، صحيح الجامع
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ن  
ذ  م  خ  ي الف  ن م  ل ت كْف  ن  الغ 

ة  م  قْح  الل  ، و  ن  الن اس 
ة  م  ب يل  ي الق  ر  ل ت كْف  ن  الب ق 

ة  م  الل قْح  و 

  . والفخذ؛ هم الأقارب الذين ينتسبون إلى جدٍّ قريب. "...الن اس  

ن  للسماء  في ط وب ى لعيش  بعْد  الم": وقال صلى الله عليه وسلم سيح  يؤذ 

ن  طْر  الق   ب ك  على الصّ ، حتى لو بذرْت  في النبات   للأرْض   ، ويؤذ  اح  ــ الصخرة أو  ف 

، الجر الملساء ــ ر   لن ب ت  م  ه   وحت ى ي  د  فلا يضره  على الي ة  فلا ، والرجل  على الأس 
يط أ 

د   ، ولا تحاس  اح  ، ولا ت ش  ه  ض  تضره ] "، ولا تباغ 
75
ن  ذات  ": وفي رواية .[ ح 

ول ي صْل 

، و حْناء  ب ن  الش 
، ول ي ذْه 

ه  الب يْن  قْب ل   المال  فلا ي 
ن  عليه  ض  ] "..ل ي عْر 

76
وفي رواية عند  .[

، ! والله ": مسلم نزير 
، ول ي قت ل ن  الخ  ن  الصليب   

ي كسر  مًا عادلًا، فل  ك  ل ن  ابن  مريم  ح  لي نز 

، ول ت تر   ة  زي 
ع ن  الج  ض  ول ي ض  حناء  والت باغ  ب ن  الش  ن  الق لاص  فلا ي سع ى عليها، ول ت ذْه  ك 

، د  ، والت حاس  ن  و  قب ل ه أحدر  ول ي دع   فلا ي 
والقلاص؛ هي الإبل الفتية  ."إلى المال 

 . المكتملة الخلقة، حينما تصلح للركوب

بْقى على ": في هذا الزمان المبارك يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ي 

ر   ب يت   ظ هر  الأرض   د  ر   ولا م  ب  ه إلا   و  ل  ل مة   الله   أدْخ  ؛ ك  ز   الإسلام 
ل   بع  ، أو ذ  زيز  ع 

م في دينون لها لهه
ذ  ها، أو ي 

ن أهْل  ل هم م  م الله  في جْع  ه  زه
ع  ا ي  ؛ إم  ليل  ] "ذ 

77
وفي  .[

بر  إلا در  ولا و  ولا يترك  الله  بيت  م   ، والنهار الليل   بلغ ما ليبلغ ن  هذا الأمر   ":رواية

ا يعزه الله  به الإسلام  وأهل ه وذلاى  ،أدخله الله  هذا الدين  بعز  عزيز  أو بذل  ذليل   عزى

                                                           
75

 .  2913: والسلسلة الصحيحة. 3929: صحيح الجامع  

76
 . 1133: السلسلة الصحيحة  

77
 . إسناده صحيح: أخرجه أحد في مسنده، وغيره، قال الأرناؤوط  



109 
  

]"يذله الله  به الكفر  
78

؛ العزيز من كان من "بعز  عزيز  أو بذل  ذليل   "وقوله  [.

وهذا لن يكون ..  دخل فيه طائعاً، كارهاً ذليلاً أهله، يجاهد في سبيله، والذليل من ي

ـ بهذا الشمول وهذا التوصيف ـ إلا في عهد عيسى عليه السلام؛ عند نزوله إلى 

ر؛ هي بيوت .الأرض والخيام  الشعر، والجارة، والوب ر، هي بيوت الطين والمد 

بنى في البادية والصحراء، لأغراض الرعي وغيرها وهذا معناه أن كلمة ..  التي ت 

، وهو سيمضي بك أو بغيرك، فإما أن يمضي بك وأنت وستعم الإسلام ستنتشر

 . عزيز، وإما أن يمضي عليك وأنت ذليل

ى بن  مريم  فيمكث  في الناس  ": وقال صلى الله عليه وسلم ينزل  عيس 

] "أربعين  سنةً 
79
سنةً، أو قريبًا ثم يلبث  عيسى في الأرض  أربعين ": وفي رواية .[

] "، وحكمًا مقسطًاإمامًا عدلًا  من أربعين سنةً،
80
ى في ": وفي رواية .[ يمكث  عيس 

] "الأرض  بعد ما ينزل  أربعين  سنةً ثم  يموت  ويصلي  عليه المسلمون  ويدفنوه  
81
]. 

وقد وردت أحاديث وآثار عدة تذكر أن عيسى عليه السلام يموت في 

بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يوجد موضع  المدينة المنورة، ويدفن

لقبر رابع بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 

لا يصح منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه  في سندها مقال؛ لكن.. عنهما 

نذكر إلا ما صح من  وسلم، فأعرضنا عن ذكرها؛ لأن شرطنا في هذا الكتاب أن لا

                                                           
 . رجاله رجال الصحيح: 3/21أحد وغيره، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  أخرجه  78

79
 . رجاله ثقات: ، وقال8/128أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد   

80
 . 2399: صحيح موارد الظمآن  

81
 . إسناده قوي: ، قال العظيم آبادي22/139عون المعبود   
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الأحاديث والآثار، مما شهد لها أهل العلم والاختصاص يالصحة، والله تعالى 

 . أعلم

د  : قال تعالى عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام
ل  وْم  و   ي 

يْه  ل  مر ع  لا  س  و 

يّاً  بْع ث  ح  وْم  ي  ي  وت  و  وْم  ي م  ي  وت  . 23:مريم و  وْم  ي م  ي  في الأرض، فيدفن  ؛و 

يّاً فيها،  بْع ث  ح  وْم  ي  ي  فيه، حيث الذي دفن في الأرض يوم ي بعث حيّاً من قبره  ،و 

بْل  : وقال تعالىالقيامة، ويوم الساب،  ن ن  ب ه  ق 
ت اب  إ لا  ل ي ؤْم 

نْ أ هْل  الْك  إ ن م  و 

وْت ه   مْ : عالىوقال ت. أي قبل موته ودفنه في الأرض. 239:النساء م  قْن اك  ل  ا خ  نْه 
م 

ى ةً أ خْر  ار  مْ ت  ك  ج  ا ن خْر  نْه 
م  مْ و  ك  يد 

ع  ا ن  يه 
ف  أي من الأرض، وهذا يشمل . 33:طه و 

جميع الناس، بما فيهم الأنبياء والرسل، فالأرض هي موطن القبور، ومنها يكون 

ْ ن جْع ل  الْأ رْض  : البعث والنشور، كما قال تعالى لم 
اتاً أ  ة وجامعة  ؛ك ف  أي ضام 

اتاً ، ما يدب عليها من مخلوقات لجميع أ مْو  . 13-13:المرسلات أ حْي اء و 

 .فالأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها

 . ــ كلمات ت ؤث ر عن عيسى عليه السلام

،  رأى عيسى بن  مريم  ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يسرق 

؟ قالأسرق: فقال له ، آمنت  بالله  :ى، فقال عيس، والله  الذي لا إله إلا هولا  ك  : ت 

ب عينيه، وقال ما قال. متفق عليه " عيني بْت  وكذ   تعظيمًا لاسم الله تعالى، : كذ 

ارق  ، وأقسموتعظيمًا لشهادة التوحيد التي تلفّظ  ...!بها الس 
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ى بن  مريم  ": وقال صلى الله عليه وسلم إنما : عليه السلام  قالأن عيس 

بْته، وأمرر اخت ل ف : الأمور  ثلاثةر 
ه فاتب عْه، وأمرر تبين  لك غيهه فاجتن  أمرر تبين   لك رشد 

ه إلى عالم  ه د  ] "فيه فر 
82
].  

ين  الله، وهو دين  جميع الأنبياء والرسل -
 . الإسلام  د 

جميع الأنبياء الله تعالى واحد، ودينه واحد؛ وهو الإسلام، وهو دين  

والرسل، من لدن  آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه 

سْلا م   :قال تعالى وسلم، كما ند  الّله  الإ 
ين  ع    :وقال تعالى. 29:آل عمرانإ ن  الد 

ين    
اسر  ن  الْخ 

ة  م  ر 
و  في  الآخ  ه  نْه  و 

قْب ل  م  ل ن ي  يناً ف 
سْلا م  د  يْر  الإ  بْت غ  غ  ن ي  م  آل و 

سْلا م  د يناً   :وقال تعالى. 83:عمران م  الإ  يت  ل ك 
ض  ر    . 3:المائدةو 

ين   :وقال تعالى عن نوح عليه السلام
ن  المْ سْل م 

ون  م  نْ أ ك  رْت  أ 
أ م   و 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وبنيه. 11:يونس:    ن يه يم  ب 
اه  ا إ بْر  صى  به   و  و 

ون   م 
سْل  أ نت م مه ين  ف لا  تَ  وت ن  إ لا  و  م  الد  ى ل ك  ي  إ ن  الّله  اصْط ف 

ن  ا ب  عْق وب  ي  ي  و 

وقال تعالى. 231:البقرة:   ًن يفا ان  ح  ن ك 
ل ك  يّاً و 

ان  لا  ن صْر  يّاً و 
يم  يه  ود 

اه  ان  إ بْر  ا ك  م 

ين  
ك  ن  المْ شْر 

ان  م  ا ك  م  مًا و 
سْل  وقال تعالى عن إبراهيم وابنه . 31:آل عمرانمه

ةً   :اسماعيل عليهما السلام ن ا أ م 
ت  ي  ر  ن ذ 

م  يْن  ل ك  و  م 
سْل  لْن ا م  اجْع  ن ا و  ب  ةً  ر  م 

سْل  مه

وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام وبنيه. 218:البقرة:   ْاء إ ذ د  ه  نت مْ ش  أ مْ ك 

إ ل ـه   ك  و  عْب د  إ ل ـه  ال واْ ن  ي ق 
عْد  ن ب 

ون  م  عْب د  ا ت   م 
ب ن يه 
ال  ل  عْق وب  المْ وْت  إ ذْ ق  ضر   ي  ح 

                                                           
82

وقال الهيتمي المكي في . رجاله موثقون: ، وقال2/231أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد   

 . صحيح: 1/211الزواجر 
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اق   إ سْح  يل  و 
ع  سْما 

إ  يم  و 
اه  ك  إ بْر 

ائ  ون   آب  م 
سْل  حْن  ل ه  م  ن  داً و 

اح  . 233:البقرةإ ل ـهاً و 

ين    :وقال تعالى عن يوسف عليه السلام
ال   ي ب الص 

قْن  أ لْ  مًا و 
سْل  ي م 

ن  ف  و  ت 

وقال تعالى عن لوط عليه السلام وآل بيته. 222:يوسف:    يْر ا غ  يه 
ا ف  دْن  ج  ما  و  ف 

ين  
ن  المْ سْل م   م 

ال    :وقال تعالى عن موسى عليه السلام. 33:لذارياتاب يْت  ق  و 

ين  
سْل م  نت م مه ل واْ إ ن ك  ك   ت و 

يْه  ل  ع  نت م ب اللهّ  ف  نت مْ آم  وْم  إ ن ك  ا ق  ى ي  وس  وقال . 84:يونسم 

ل مْت    :تعالى عن بلقيس في قصتها مع نبي الله سليمان عليه السلام ب  إ نِّ  ظ  ال تْ ر  ق 

ين  ن فْ 
الم   ب  الْع  ن  لله    ر  يْما  ل  ع  س  سْل مْت  م 

أ   و 
وقال تعالى عن عيسى . 44:النملسي 

نْ   :يه السلام وأنصاره من الواريينعل ال  م  فْر  ق  م  الْك  نْه 
ى م  يس 

س  ع  ما  أ ح  ل  ف 

ن   ار  اللهّ  آم  يهون  ن حْن  أ نص  ار  و  ال  الْ  ي إ لى  اللهّ  ق  ار  ون  أ نص  م 
سْل  ا م  ن 

دْ ب أ  اشْه  آل ا ب اللهّ  و 

اْ   :وقال تعالى. 31:عمران ال و  ولي  ق  س  ب ر  ن واْ بي  و 
ي ين  أ نْ آم  ار  و  يْت  إ لى  الْ  إ ذْ أ وْح  و 

ون   م 
سْل  ن ا م  ن 

دْ ب أ  اشْه  ن ا و       .222:المائدةآم 

 . ــ ن داء إلى الن صارى

بالنداء الذي أمرنا الله أن نناديهم به، وندعوهم إلى ما أمرنا ننادي النصارى 

ال وْاْ إ لى  : ، من غير مواربة ولا مجاملةالله أن ندعوهم إليه ع  ت اب  ت 
ا أ هْل  الْك  لْ ي  ق 

مْ  يْن ك  ب  يْن ن ا و  اء ب  و   س 
ة  ل م  كلانا نحن وإياكم نلتزم بهذه الكلمة بالتساوي، فلا  ؛ك 

، ولا يتعالى بعضنا على بعض، وهي كلمة تجري علينا أحدنا على الآخر يتفاضل

ما هي وفيها منجاتنا في الدنيا والآخرة،  ونلتزم بها جميعاً، وتحكمنا جميعاً،جميعاً، 

ن ا ب عْضاً أ رْب  هذه الكلمة؟  ذ  ب عْض 
ت خ  لا  ي  يْئاً و   ش 

ك  ب ه  لا  ن شْر  عْب د  إ لا  اللهّ  و  ن أ لا  ن  اباً م 

ون  الّله   ع من عند أنفسنا بغير سلطان من الله، فلا نجعل من أنفسنا أرباباً نشر   ؛د 
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م الله، ونحرم ما أحل الله  فلم يبق  أمامنا سوى  ،وأعرضتمفإن أبيتم .. فنحل ما حر 

، والمباينة، إذ لا سبيل لنا لمتابعتكم على باطلكم وشرككم، ونقول خيار المفاصلة

ول واْ ا:  أمرنا الله أن نقوللكم كما ق  ل وْاْ ف  و  إ ن ت  ون  ف  م 
سْل  ا م  ن 

واْ ب أ  د  آل  شْه 

 .34:عمران

كما ترون؛ إنها دعوة حق، ودعوة عدل، فكلنا سواسية .. يا أيها النصارى 

.. ومشفقين، ومحبين  ،أمام هذه الكلمة الق والعدل، فإننا ندعوكم إليها صادقين

ى إليه يتجاهل هذه الكلمة الطيبة، وهذه الدعوة الق ي دع   بين الأديان وأيما تقارب

وهو سير  .. اً وهو في حقيقته تباعد وليس تقارب.. به الظمآن ماء سفهو سراب يح.. 

ومضيعة للأوقات والطاقات، وهدر للأموال في سبيل غير  ..في الاتجاه المعاكس 

 . رشيد

حق، وأنه صلى الله عليه وسلم اً تعلمون أن محمد ..يا أيها النصارى 

صادق، وأنه رسول الله، وأن عيسى عليه السلام، وجميع الأنبياء والرسل من قبله 

: فآمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يؤتكم الله أجركم مرتين.. قد بشروا به 

صلى  مرة لإيمانكم بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، ومرة لإيمانكم بمحمد

ن وا: كما قال تعالىالله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله،  ين  آم 
ا ال ذ  يهه 

ا أ  بعيسى  ؛ي 

ول ه  عليه السلام  س  ن وا ب ر 
آم  مْ محمد صلى الله عليه وسلم،  ؛ات ق وا الله   و  ؤْت ك  ي 

ون  ب ه   شْ  مْ ن وراً تَ  ْع ل ل ك  يج   و 
ت ه  حْ  ن ر 

يْن  م  رْ ل ك  ك فْل  غْف  ي  يمر و 
ح  ورر ر  ف  الله   غ   مْ و 

: وفي الديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. 18:الديد
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ا" ن   إذ  ىالرجل  آم  يس 
ن   ث م   ،بع  ان   بي آم  ه  أ جْر  ل  مل على . البخاري "ف  وهذا يح 

 . الذكور والإناث سواء

قبل منكم أن .. يا أيها النصارى  وا ببعض الأنبياء والرسل، تؤمنلا ي 

التكذيب برسول واحد  من رسل الله تكذيب بجميع الأنبياء ببعض؛  وتكفروا

 ، ت  ع لا 
والرسل؛ لأن جميع الأنبياء والرسل يصدقون بعضهم بعضاً، وهم إخوةر ل 

ين هم واحد 
م شت ى ود  هاته  وهم مثلهم في التكامل والتراص، كمثل بنيان .. أم 

كما في  ..بنة واحدة، لانهار البنيان كله مل البنيان، لو انتزعت منه لمتراص متكا

ث ل  ": الديث الصحيح الذي أخرجه البخاري م  ، ك 
بْلي  ن ق  ث ل  الأنْب ياء  م   وم 

ث لي  إن  م 

ع  
وْض  ، إلا  م  ه  ل  جْم  ن ه  وأ  يْتًا فأحْس  ن ى ب  ل  ب  ج  ع ل   ل ب ن ة   ر  ، ف ج 

ة  ي  ن زاو 
الن اس  ي ط وف ون  به، م 

ب ون  له، ويقولون   عْج  ؟ قال  : وي  ب ن ة  ه الل 
تْ هذ  ع 

ض  لا  و  ،: ه  ب ن ة  م   وأنا فأنا الل 
خات 

 . البخاري "الن بي ين  

سل الله، هو تكذيب لله تعالى الذي   واحد من ر 
كما أن تكذيب رسول 

اء والرسل، لا نفرّق بين أحد أرسله، لذا أمرنا الله تعالى بأن نؤمن بجميع الأنبي

يل  : منهم، كما قال تعالى ع  سْما 
إ  يم  و 

اه  ل  إ لى  إ بْر  ا أ نز  م  ل  إ ل يْن ا و  ا أ نز  م  ن ا ب اللهّ  و  ول واْ آم  ق 

به  مْ  ن ر 
  الن ب يهون  م 

ا أ وتي  م  ى و  يس 
ع  ى و  وس    م 

ا أ وتي  م   و 
الأسْب اط  عْق وب  و  ي  اق  و  إ سْح  لا   و 

ون   م 
سْل  ن حْن  ل ه  م  مْ و  نْه   م 

د  يْن  أ ح  ق  ب  ر  ف  والأسباط هم أبناء يعقوب . 233:البقرة ن 

ن  : عليه السلام، وقال تعالى لٌّ آم  ن ون  ك 
المْ ؤْم   و 

ه  ب  ن ر 
ل  إ ل يْه  م  ما  أ نز 

ول  ب  س  ن  الر  آم 

ل ه   س  ر   و 
ت ب ه  ك   و 

ت ه  لآئ ك  م  عْن ا  ب اللهّ  و  أ ط  عْن ا و 
م  ال واْ س  ق   و 

ل ه  س  ن ره  م 
د  يْن  أ ح  ق  ب  ر  ف  لا  ن 

ير  
إ ل يْك  المْ ص  ن ا و  ب  ان ك  ر  فْر   . 183:البقرة غ 
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، وقودها الناس  وا أنفسكم وأهليكم نار جهنمق  .. يا أيها النصارى 

ت للكافرين، ولا تقامروا في دينكم وآخرتكم، فت جارة أعد 
قولون لنجرب وال 

، فهذه مقامرة خاسرة.. الكفر والجحود، ولننظر بعد الموت ماذا سيحدث لنا 

؛ سيعقبها الندم، ولات حين مندم، يقول وضحكة من ضحكات الشيطان عليكم

المقامر الكافر، وبعد موته مباشرة، وبعد أن تتكشف له القائق، ويرى الق عين 

اء : اليقين ا ج  ت ى إ ذ  ع ون  ح  ب  ارْج  ال  ر  م  المْ وْت  ق  ه  د  يما  . أ ح 
اً ف  ال  ل  ص  ل ع لي  أ عْم 

ث ون   بْع  وْم  ي  خر إ لى  ي  رْز  م ب  ه 
ائ  ر  ن و 

م  ا و  ه  ل 
ائ  و  ق  ةر ه  م 

ل  لا  إ نه  ا ك  كْت  ك  -99:المؤمنون ت ر 

222 .  ي اتي  
مْت  ل  د  ي ق 

ا ل يْت ن  ق ول  ي  نه ي درك أن حياته القيقية تبدأ لأ. 14:الفجر ي 

بعد الموت إلى حيث لا نهاية، وأن حياته الدنيا القصيرة جداً، كانت ــ قياساً 

 ...!للآخرة ــ حياة صورية، وللاختبار 

والذي ": وفي الديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ه ، لا  بي د 
د  ع   ن فْس  مح  م  سْم  در  بي ي  ه  م ن أح  ة  هذ  يٌّ  الأ م 

ٌّ  ولا، يه  ود 
وت  ن صْرانِّ  م  ي م  ، ث 

لْت  به، إلا  كان  
ي أ رْس  نْ بال ذ  ؤْم  ْ ي  والديث فيه  .مسلم "أصْحاب  الن ار   م ن ولم 

اً كان دينه ومعتقده ــ بعظماء الإسلام، على : ، أولهمادلالتان أن سماع الكافر ــ أي 

ع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما السماع بالنبي كثرتهم، لا ي غني عن السما

لآخرين، فالجة تقوم به لا بغيره، وفي صلى الله عليه وسلم، يغني عن السماع با

القبر، ويوم القيامة سيكون السؤال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا عن 

ديث فيه تعجب خفي؛ إذ كيف يسمع الكافر بالنبي ال: ثانيهما غيره، ب م  أجبناه؟

، العظيمة والراقية أخلاقهوبدعوته، وسيرته العطرة، وبصلى الله عليه وسلم محمد 
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لا عن معاند وهو أمر لا يصدر إ.. العجب له فهذا مما يشتد .. لا يؤمن هو ثم 

 عليه حقيقة النبي صلى اللهأن يتضمن السماع  وهي :ودلالة ثالثة حسنة. مكابر

، إذ السماع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على وصفته وحقيقة دعوته، وسلم

فحينئذ لا ..  ، ومن طرف المغرضينالتكذيب، والتضليل، والتهكم، والطعن وجه

يكون السامع قد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد سمع بشخص آخر، 

وسلم، وليس بمثل هذا السماع تقوم يختلف كلياً عن شخص النبي صلى الله عليه 

جة رف ع الجهلال    . ، وي 

ما هو القدر الذي إذا سمعه الكافر عن النبي محمد صلى الله عليه : فإن قيل

جةبه وسلم، تقوم   ، وينتفي عنه العذر بالجهل؟ عليه ال 

، وبأي وسيلة من أن يسمع ــ بلغته أو لغة يفهمهار يكفي للكاف  : أقول

أن محمداً بن عبد الله رسول الله للعالمين، أرسله الله تعالى : العبارة التاليةــ  الوسائل

ــ  فمن بلغه هذا القدر من العلم.. لا إله إلا الله : بدين الإسلام، وشهادة التوحيد

 هذا القدر من الع لم لكنه يأنف، ويأبى وي عرض ــ عليه أن يبلغه أو كان من اليسير

رفع يكون قد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم السماع الذي  جة، وي  به تقوم ال 

ض    . أن يكون من أصحاب النارالجهل، ويستحق المعاند والمعر 

إلى هنا ينتهي ــ بفضل الله وتوفيقه وعونه ــ عملي بهذا الكتاب، ويتوقف 

ع بهذا الكتاب كل من يقف سائلًا الله تعالى القبول، وأن ينف.. فيه قلمي عن الكتابة 

.. ويطلع عليه، وأن يكون للناس سبب هداية ورشاد، ومفتاح خير، مغلاق شرٍّ 

ورسولك  ك، وعلى عبدعلى عبدك ورسولك محمدوصل  اللهم  ..اللهم آمين 
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م تسليمًا ل  وس وعلى جميع الأنبياء والرسل، وعلى عبدك ورسولك موسى، ،عيسى

   .   المد لله رب العالمينآخر دعوانا أن كثيراً، و

 .هـ 3/9/2441  عبد المنعم مصطفى حليمة

 .م 21/4/1212  "أبو بصير الطرطوسي  "
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